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المقدمه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين ٠‏ الذي سخر لنا سبل الهداية والعلم » أحمده حمدأ كرا كما 
ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه » وأصلي وأسلم على حبيبه المصطفى محمد خير البريّة 
أجمعين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين » وبعد : 

امتلأت المكتبات بنتاج العلماء والأدباء في العصر المملوكي الأول ٠‏ فكان صفحة من 
صفحات تاريخنا العربي التليد » وأدبنا العتيد الذي لا يستطيع من يقرأه إنكار ما فيه من صون 
لأمجاد أمتنا وحفاظ على تراثنا الذي نعتزٌ ونفتخر به . 

ولقد كان الأدب في هذه الحقبة وسيطاً بين التقليد والتجديد » فلا يمكن التغاضي عما 
في اف هذه الفترة من إبداع ٠»‏ بالرّغم من ابتعاده أحيانا عن القؤة والجزالة التي كانت من 
قبل. ولعل أجمل ما نقع عليه في سمات هذا الأدب البساطة المتناهية الممزوجة بالواقعية 
المتقاهية أيضنا . 

كل ذلك كان حافزاً لاختيار هذا العصر الأدبي مجالاً للدراسة » أما موضوع السّخرية 
- فما أحوجنا إلى اتباعه في عصرنا الحالي - حيث تختلف العصور والحال واحدة تقريباً .. 
فالسخرية تجمّد المعاناة والألم والنقد الاجتماعي والسياسي بلسان هزلي فكه » فتجمع بين الجد 
والهزل .. وتترك في النفوس انطباعاً قوياً » وتؤثر في القلوب تأثيراً عميقاً » حتى أنها في 


تأثيرها أشد من الهجاء البحت أحياناً .. كل ذلك كان له تأثير في اختياري لهذا الموضوع . 


وقد واجهت في عملي مجموعة من الصعوبات » منها ما هو متعلق بجمع المادة » 
حيث إن بعض شعراء هذه الحقبة ليس لهم دواوين تجمع أشعارهم فهي متناثرة في مصادر 
مطبوعة وأخرى مخطوطة . ومن الصعوبات ما هو متعلق بأوضاع خاصة منعتني من المتفر 
والحصول على مصادر أكثر للدراسة . 

أما فيما يتعلق بالمنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة » فكان المنهج التكاملي » حيث 
اقتضت الحاجة في الدراسة إلى الجمع بين أكثر من منهج » فكان المنهج التاريخي للتأريخ 
للشعراء ولبعض الحوادث المتعلقة بأشعارهم ٠‏ والمنهج الوصفي التحليلي في تحليل النصوص 
وبيان خصائصها وأغراضها › وكان المنهج النفسي الذي فيه عرّآضت لنفسيات الشعراء 
وحالاتهم الانفعالية والاجتماعية التي دفعتهم لنظم الشعر في موضوع السّخرية . 

أما فيما يتعلق بهيكل البحث ٠‏ فقد ارتأيت تقسيمه إلى تمهيد وستة فصول . 

أما التمهيد فقد تحدثت فيه عن مفهوم السخرية وعلاقتها بالمجتمع وأنواعها والأساليب 
المتبعة فيها وأسباب اللجوء إليها . 

وأما الفصل الأول فكان بعنوان السخرية من ملامح الإنسان الخارجية المتعلقة 
بأعضاء الجسم واللحية والهيئة العامة . 

وأما الفصل الثاني فالسخرية من الجوانب المعنوية في ذات الإنسان وحياته » حيث 
السخرية من ضيق الحال والفقر وكذلك البخل » والسخرية من الغباء والثقل والسخرية من 
الأنساب والسخرية من التناقض في حياة الشخص ٠‏ وأخيراً السخرية من عادات اجتماعية 


سيئة . 


5 


وأما الفصل الثالث فكان في السخرية من فئات اجتماعية مختلفة حيث لم تسلم فة 
تقريباً من سخرية الشعراء فقد سخروا من المرأة » وسخروا من الحرفيين وحرفهم » ومن 
الأدباء وأدبهم» ومن أهل العلم والفضائل وجعلوا نصيباً من السخرية للمغنين والمغنيات » 
وحتى الخدم الذين لا يملكون من أمرهم شيئاً لم يسلموا من سخرية الشعراء وسخر الشعراء 
من مواقف متعددة أدرجتها تحت عنوان واحد . 

أما الفصل الرابع فكان في السُخرية السياسية في الشعر › وقسمته إلى قسمين الأول 
السخرية من الملوك والأمراء » والثاني : السخرية من موظفي الدولة . 

أما الفصل الخامس فسخرية دينية تتمثل في السّخرية من المتصوفة والتطاول على 
الشريعة والسخرية من أهل الذمة من يهود ونصارى . 

وأخيراً » الفصل السادس » ويتمثل في الدراسة الفنية » وقسمته إلى ثلاثة مباحث: 
الأول : اللغة » والثاني : الأسلوب والثالث : الصورة الشعرية . 

وقد أنهيت البحث بخاتمة ضَمّنتها أهم النتائج لدراستي » ثم كتبت في نهايته قائمة 
المصادر والمراجع التي استعنت بها . 

وأما مصادر البحث ٠‏ فأهمها كتب التراجم وتاريخ الأدب ومنها الوافي بالوفيات 
للصفدي والمغرب في حلى المغرب لابن سعيد. أما المراجع فكان أهمّها كتاب عصر 
سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي لمحمود رزق سليم وكتاب آفاق الشعر في العصر 


المملوكي لياسين الأيوبي . ولا أغفل عن ذكر دواوين الشعراء المتوافرة في المكتبات أيضاً . 


وفي الدراسة الفنية اعتمدت على عدد من الكتب منها تحرير التحبير لابن أبي الأصبع 
والعمدة في صناعة الشعر لابن رشيق القيرواني وغيرها . 


ذا هو تحتو لعفل الى شك به .انما : 


الثمهيد 
السخرية وعلاقاتها 
أ- مفهوم السخرية . 
ب- علاقة السخرية بالمجتمع . 
ج- أنواع السّخرية : 
1- السخرية الاجتماعية . 
2- السخرية السياسية . 
3 السخرية الدينية . 
د- أساليب السّخرية . 
ه- أسباب اللجوء إلى السخرية. 


أ- مفهوم السخرية : 

لغة : من الفعل سخر . نقول سخر منه وبه سخراً وسّخراً وسَمْخراً وسّخراً بالضم » 
وسُخرة وسخريا وسُخریا وسخرية أي هزء به . ٩‏ 

اصطلاحاً : السُخرية نوع من التأليف الأدبي أو الخطاب الثقافي الذي يقوم على أساس 
انتقاء الرذائل والحماقات والنقائص الإنسانية فردية كانت أم جماعية » وكأنها عملية رصد أو 
مراقبة لها » وتكون في أساليب خاصة منها التهكم أو الهزل أو الإضحاك » كل ذلك في سبيل 
التخلص من خصال وخصائص سلبية .2 
ب- علاقة السخرية بالمجتمع : 

امتاز الشعر في العصر المملوكي بواقعية التصوير » حخيث استمد الشعراء مادة 
صورهم الجزئية من واقع مجتمعهم » بل صوروا هذا الواقع في شتى مجالاته » فصوروا 
الجوع والفاقة والحرمان » وأبرزوا واقع التحلل الخلقي والاجتماعي © كما عبّروا عن 
مجتمعهم ومجريات أحداثه » ونفسوا من خلال الشعر عما يسري بأنفسهم من مشاعر بأسلوب 


متهكم ساخر يهدف إلى التخلص من الخصال المتلبية في مجتمعهم . 


(1) ابن منظور › لسان العرب › مادة سخر. 
2) ينظر : عبد الحميد » شاكر » الفكاهة الضحك » 51. 


(3) ينظر : أمين » فوزي محمد » المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول » 444. 


ت 








كل ذلك يدفعنا إلى القول إن البيئة الإجتماعية للشعب العربي تجتر آلامها وآمالهاء 


فشكن وفك ه أو سودي كن سه بالتكرية: و النكنة والفكاهة والنقذ» الاقاضة العارتم: 00 


ج - أنواع السخرية : 

1- السخرية الاجتماعية : 

وينطوي تحتها فن الشكوى ٠‏ ونراه في النقد الاجتماعي أو في الشعر الفكاهي ٠‏ ولعل 
الفكاهة كانت أمس به وألصق » بل لعلها كانت مظهراً من مظاهره ووسيلة من وسائله 2) 
حيث ذهب الشعراء إلى تصوير فقرهم بطريقة ساخرة . وأبرزوا من خلالها بيان المفارقات 
بين الفقراء والأغنياء » وفي سبيل إبراز هذه المفارقة اتخذ الشعراء من أنفسهم ومن حياتهم 
ودورهم مادة لما يعرضونه من صور ساخرة تبرز عناءَ الناس وشقاءهم . (© 

كما نجد في هذا النوع من السخرية ملامح الإنسان الخارجية في الشعر » ومقابلها 
الجوانب المعنوية في ذات الانسان وحياته كالبخل » والغباء والثقل » وغيرها . 

كما سَدّد الشعراء سهام سخريتهم نحو عادات اجتماعية سيئة برزت في عصرهم . 

وفي السخرية الاجتماعية كذلك نجد سخرية من فئات اجتماعية مختلفة مثل المرأة التي 
تصل السخرية ذروتها منها في الوصف والغمز واللمز عندما يتعلق الأمر بالشيب والشيخوخة 


عندها © 


2) ينظر ؛ نفسه » 30/7. 
3 ينظر : أمين › فوزي محمد › المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول › 160. 


) 
) 
) 
(4) ينظر : القشطيني » خالد »> سجل الفكاهة العربية » 76. 











ونجد سخرية من الحرفيين وحرفهم ومن الأدباء وغير ذلك من جوانب السخرية 
الاجتماعية التي تظهر الروح الفكهة عند المصريين . 

2- السخرية السياسية : 

برز بعض الشعراء في العصر المملوكي في باب النقد السياسي ‏ وهو نوع إيجابي 
من الهجاء تجاوز حدود الفردية الضيقة » ليتناول المثالب ذات الآثار السلبية في المجتمع © 
حيث كان الشعراء يسخرون مما جنته البيئة السياسية وينعون عليها جهلها أو تجاهلها لأمور 
الا 

3 السخرية الذينية : 

أثرت بعض المذاهب والتيارات الدينية التي كانت شائعة في العصر المملوكي في 
الشعراء » فبروا ألسنتهم في الهجاء والسخرية من كل ما هو مثير للهزل . 

كما كان للحروب الصليبية التي كانت مشتعلة آنذاك أثر في توقد الصراع بين 
المسلمين والأقباط » مما دفع المسلمين إلى هجاء الأقباط والسخرية منهم 9) ومن كل من 


1) ينظر : سليم » محمود رزق ٠‏ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي » 13/7. 
2) ينظر : الهيب ٠‏ أحمد فوزي » الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء »_164. 
3) ينظر : سليم » محمود رزق ٠‏ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي » 13/7. 
( 


) 
) 
) 
(4) ينظر : الفقي » محمد كامل » لأذب في العصر المملوكي » 136. 














د- أساليب السخرية : 

نضح العصر المملوكي بلون الهجاء الساخر الذي يصور الشاعر من خلاله خصمه 
تصويراً كاريكاتورياً مضحكاً . ويمتاز هذا الأسلوب بالرشاقة والبعد عن الفحش والابتذال › 
والأهم أنه يصدر عن طاقة ذهنية ساخرة ومبدعة تعتمد على فن أصيل وروح مرحة 
ضاحكة 1) 

وهناك الحيز العبثي الساخر الذي لا يخلو من التجريح » ولكنه تجريح لا يصل إلى 
هتك الأعراض كما يقول ياسين الأيوبي . 

وقد كانت السخرية سلاح كثير من الشعراء » وكان لكل شاعر طريقته وأسلوبه » 
فمنهم من اكتفى باللمزة الخاطفة » ومنهم من تفنن في تضخيم العيوب وتجسيد النقائص » 
ومنهم من كان يلمز بخبث وكأن الأمر لا يعنيه » أو كأن الأمر جاءَ عَرّضاً . ) 
ه - أسباب اللجوء إلى السخرية : 

هناك من الشعراء من لجأ إلى السخرية بهدف التلهي والضحك › ودفع السآمة والمللء 
ورفع كابوس الهم والحزن ٠‏ وإيعاد النفس عن مشاغل الحياة بإطلاقها من أسر الجد . © 

ولكن شعراء آخرين لجأوا إليها لإبراز عيوب المجتمع » أو للتنفيس عن مشكلاتهم في 


الحياة بطريقة ساخرة ضاحكة . (© 


(1) ينظر : هداره » محمد مصطفى » اتجاهات الشعر العربي في القرن الثاني الهجري » 436. 
(2) ينظر : آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 183. 

(3) ينظر : أمين » فوزي محمد » المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول » 157. . 
(4) ينظر : سليم » محمود رزق » عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأديي » 411/7. 
(5) ينظر : سلام » محمد زغلول » الأدب في العصر المملوكي » 291/1. 

















والأهم » أن بعض الشعراء وعوا مسؤوليتهم الأدبية » وموقعهم المميز » فأشاروا إلى 
مواضع الفساد والإفساد والتزلف والرّشوة والجهل وغير ذلك بهدف إصلاح المجتمع والقضاء 
على مظاهر الفساد فيه ؛ (1) 

ومن الشعراء من سخر لأهداف سياسية بحيث سعوا إلى وضع حَدٌ لممارسات سياسية 


ودينية غين:مقيولة والتدزيطن غليها بهدف القتشاء عليهًا » وتفية المجتمع من آثانها السلبية. 


(1) ينظر : الأيوبي ٠‏ ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 277. 








الفصل الأول 

السّخرية من ملامح الإنسان الخارجية في الشّعر . 

أولآ : السّخرية من الهيئة العامة . 

ثانياً ٠‏ السّخرية من أعضاء الجسم. 
ثالثاً : السّخرية من اللحية . 


الفصل الأول 
السّخرية من ملامح الإنسان الخارجية في الشّعر 
أولا : السّخرية من الهيئة العامة للجسم : 
يُعَدَ الجمال الموضوع الأسمى لروائع الأدب الغنائي والغزل الرقيق ٠‏ ومقابله " القبح " 
الذي أصبح الموضوع الطبيعي للسخرية والكوميديا والهزل » ومن هناء غدا الظرفاء 
يتهربون من التقزز منه إلى التهكم به " فقد سخر الشعراء في مواقف كثيرة من أناس وجدوا 
فيهم العيوب» أو بعض مظاهر القبح » ولكن السخرية - باعتقادي - كانت نابعة في معظم 
الأحيان من حالة نفسية يُعانيها الشاعر حيث الغيظ والغضب من المهجوّين الذي أجَّج المشاعر 
السلبية في قلوب الشعراء فتحوّلت إلى نيران نفتوها في وجه المهجوين › كلها سخرية وتهكم . 
فالبهاء زهير » يسخر من أحد الثقلاء » مصوّراً مظهره بالوعر » ومُعتبراً بعده عنه 


الرّاحة الكبرى » ولربما لم يكن في هذا المهجو عيوباً تذكر لكن هذا المظهر ارتسم في مخيلة 


الشاعر تماشياً مع ثقل دم المهجو يقول : 2 


(1) ينظر 


أزكتتحي متتيك كتحسن لا أرى مننتشخغرة الوعرا 
فقد صرت أرى بعد ك عَنْي الراحّة الكبرى 
)3( 


ويقول في شخص آخر : 
وأسود مافيه من الخير خصلة 
خلائفة والفعل والووّجة والقفا 
عراب ولكن ليس يَسثْرُ سوأة 


(2) البهاء زهير » ديوانه » 143. 


: القشطيني » خالد »> سجل الفكاهة العربية » 4 


لذزفرةٌ من شره وشُواظ 
ولب ولكن ليس لها حفاظ 





ها قر الشنا عر المهجو :حلفا وحلقا ودنقنتها بمكريكة يذكن نز اذة رشي كل اقات 
الحسنة والخصال الحميدة عنه » ويْبَيّن لنا وجه الشبه بين خلائقه وأفعاله ووجهه وقفاه » فكلها 
قبائح سوء على حَدَ سواء . ويُمعن أكثر في السخرية منه حين يشبهه بالحيوانات » فهو 
كالغراب قبحاً وكالكلب في سوء طبعه . 


ويقول في آخر : 00 


وأسوذ شيخ في الثمانين سبثة غدا وجهة من أبيض الشيب أبلقا © 
e 7‏ 2 5 3 س 
مرّة أخرى يستغل الشاعر سواد اللون للسخرية من مهجوه » ويمزج بين سواد اللون 
وبياض الشيب جاعلا منهما مادة للتهكم . 
کل ا دك ل ية من ها رة تل من اطا وروق 
ا ار لذن .عاف الجرار فر من فة و مط ر وق 
غَيْرُ خافٍ عَنك الذي ناله الأسوذ بالأْس من ندى السلطان 


وتمشيه بالعمامة والثشوب ومنديل الم والطيلسان* 
فلت : إذا فطصلت عليه أرى الزژخرف يتلى بالتص فوق الدخان 


سحن الجو ار فى ال اك العلقة انماع لون القزاالئة تخومة هومن المشكرية من 
هذا الشاغن الود مضخ أن :لباه الكميل وتمقية بالعمامة والغزت: والأكمكوالطيتسان 


غير كفيلة بإخفاء صفات القبح عنه » فهو في زينته إن أردت تفصيلاً كالزخرف فوق الدخان. 


(1) البهاء زهير ء ديوانه » 235. 

(2) البلق : سواد وبياض » ويقال للدابة أبلق وبلقاء » ابن منظور ٠‏ لسان العرب ٠‏ مادة بَلّق. 

(3) الصفدي » نصرة الثائر على المثل السائر » 327. 

(4) الطيلسان » ضرب من الأكسية » وهو ليس بعربي ن أصله فارسي » إنما هو تالشان فأعرب » ابن منظور » لسان العرب » 


مادة طلس. 





ويسخر صفي الدين الحلي من متكبّر جهم الوجه بقوله : /') 


لي جار كآنه البومُ في الشكل ١‏ ولكِن في غجبه ففرابْ 
فشكل المهجو شبيه البوم » وفي تكبّره وعُجبه هو كالغراب البعيد كل البعد عن الجمال 


الذي يدعو إلى الكبّر والتيه والإعجاب بالنفس . 
ثايناً ٠‏ السخرية من أعضاء الجسم : 
تيكو الا من أعضداء موخويهم و صوص الغاعات' الحهدية كتدلفون وفص 
فيسخر صفي الدين الحلي في أبيات له من رجل عظيم الأنف » قائلاً : (© 
لو غدا أنفك العظيم غدا وه و وقوذ للنار ذات الوقود 
ثم قالوا: هلا إمتلأت لقالت: هُوَ حسبي ولم ترد مِن مَزيد 
فهو يشبّه أنف مهجوه بمخزن وقود لنار جهنم » ومن عظمه وكبره سَد حاجتهاء 
فقالت حين سئلت هلا امتلأت : إن هذا الوقود من هذا المخزن سد حاجتها» ورفضت 


المزيد» وكل هذا جاء في إطار سخرية شديدة من هذا المهجو وأنفه . 


)1( الحلي ¢ صفي الدين ع ديو انه › 54. 


10 





أما ابن دانيال » فيجعل من رؤيته لوجهه في الماء قصّة فكاهية قام بنسجها وتتيُّع 
جزئياتها ليكون مشهدا يتفق مع طبيعته ''' حيث يقول : ٥‏ 


ولكم قد رأيت في الماء شيخاً وهو جاث في الحب كالعيار 
شيع سوء كالثلج ذقنا ولكن وَحجِهَُْهُ في سورده كالقار 
أشبَة الناس بي وقد يشبه الثي س أخاه في حومة الجزار 
فأعتراني رعْبْ وناديت ما كن ت أخال اللصوص في الأزيار 


له صورة يستحن القرذ عندها على أن وجة القردٍ أحسن منظرا 


إذا ما ابتداني بالحديث حسيبثة تسوك من فرط النثونة بالخرا 


فور ر و نهنا رون ا ان طاو ن ا 
NE E CD E CO EC PN‏ 
الشاعر بما ذكره في نهاية البيت الثاني . 

وابن دانيال هنا يحاكي الحطيئة الذي لم يجد من يهجوه في آخر المطاف › فهجا نفسه 
فى حديثه غر نف الى رآها فى الماع 9 :واذلك هيم قال 20 
في حديده عن صور ي ر اها في ودلك حين 


أرى لي وجهاً شّوه الله خلقة ففبّح من وجه وَفُبَّحَ حامله 


ويتتبع ابن دانيال الشواذ من ذوي العاهات فيستوقفهم في مخيلته » ورسم لهم صورة 


ساخرة ومن ذلك ما قاله في أقطع : © 


1) ينظر : القباني › عبد الحليم » مع الشعراء أصحاب الحرف › 101. 
2) الصفدي » المختار من شعر اين دانيال_» 180. 
3) نفسه» 175. 


)3( 
(4) ينظر : القباني » عبد الحليم » مع الشعراء أصحاب الحرف › 41. 
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وأقضفلعقلتةت لة هل ند ل ص وحد 

فقل: هذي صّتعة لم يبق لي فيهايد 

ومثله شمس الدين بن الصائغ الذي سخر من من رجل أقطع في قوله : 2 

تجنب كل أقطع فهو لص يُريذ لك الخياتة كل ساعة 

وما قطعوه بعد الوصل لكن أرادوا كقة عن ذي الصتاعة 

ويقول ياسين الأيوبي إن الشاعر ينسج خيوطه من ثوب المهجو نفسه » حيث يتلاعب 
بلفظ العاهة الجسدية عابثاً بصاحبها من غير خدش أو تجريح » ويرى أنه هجاء لطيف فيه 
ا ا 

ولكن برأيي أي لطف في هذه الأبيات › وأين هو العبث الذي لا يخدش ولا يجرح !؟ 
إن الشاعر هنا كان جارحا وقاسياً لأنه ليس كل أقطع بالضرورة لصا » ولكن الشاعر تسَرّع 


أما محيي الدين بن الطاهر فيقول ساخرا من رجل أعور: © 


وأغور العين ظل يكشفها بلاحياءِمنهولاخيفهة 
وليس يُلقى الحياءً عند فتى ورت هلا تزال مكشوفة 
ومثله ابن الوردي الذي سخر من رجل أعور » حيث قال : ” 
لات صحبن أعورا وإن هى زي فة 
(1) الحطيئة » ديوانه » 257. 
(2) ينظو : سلام » محمد زغلول » الأدب في العصر المملوكي » 172/2. 
(3) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال › 104. 
(4) بردي » ابن تغري » النجوم الزاهرة » 196/8. 
(5) ينظر : آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 184. 
)6( 
)7( 


6 الحموي » ابن حجّة » خزانة الأدب » 254. 
7 ابن الوردي ٠‏ ديوانه » 268. 
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1 0 ن في : را - فارقة و 1 وو 
فالشاعر استغل هذه العاهة » محاولا الإضحاك ٠‏ ساخراً منها على سبيل المزاح » 


غير آبه ولا مبال بمشاعر أصحابها . 
ويقول أيضا » ولكن هذه المرّة في أعورين : () 


أعور باليمنى إلى جنبه أعور باليسرى قد انضما 
فقلت يا قوم انظروا واعجبوا من أعورين اكتنفا أعمى 
مَزّح الشاعر في صورة شعرية غريبة بين أعورين جَعل بينهما أعمى » ورسم لنا 


صورة يمكن طبعها في أذهاننا لنرى من خلالها عملية اندماج الأعورين ليكونا اعورين بينهما 
اي 

من خلال ما سبق نرى كيف تفنن الشعراء في السّخرية من هيئة الجسم وأعضائه 
ولونه وأمعنوا في السخرية » حتى جاءَتنا هذه الصتور الفكهة المضحكة أحياناً » والمفززة 


القاسَية أحيانا أخرئ:: 


(1) نفسه » 239. 
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ثالثا ٠‏ السّخرية من اللحية ٠‏ 
كان للحية نصيب كبيرٌ في الشعر » ولقد أحبّها العرب واحترموا أربابّتها » وجعلوها 
مظهر أ مخ مظاهن. الوقان + وشعارا من شعازات الرجال المفمسكين يديلهم + ولأديم أحيوهنا» 
كرهوا من يستغلونها ويتخفون وراءها » موارين جهلهم وسوء خلقهم خلفها 9 فسخر الشعراء 
من هؤلاء الذين يستغلون اللحية وجعلوا موضع سخريتهم اللحية نفسها . 
يقول الخياط الدّمشقي في هجاء رجل ملتح : ( 
كم ثظهر الحسن البديع وتدّعي وبياض وجهك في الثواظر مظلِم 
هل تصدق الذعوى لمن في بالذقن كذبه السواذ الأعظم 
اليل 
يَسسْخْرُ الشاعر من هذا الشخص الذي يدعي الورع والتقوى مُظهرا الحسن البديع من 
خلال التحائه » فيلتفت الشاعر حول هذه اللحية التي استغلها مهجوه للتدليل على تقواه » بحيث 
حَولها الشاعر إلى دليل على كذب هذا الملتحي وسوء ادّعائه . 
ومن الشعراء الذين فاضت قرائحهم في هذا الشأن البهاء زهير حيث يقول في شيخ 
ملتح:!ذا 
وأسودُ شيخ في الثمانينَ ميثةُ 2 غلدا وَجههُ من أبيّض الشيب أبلقا 
لَه لحببة مبهيضة مستديرة أُشَبهه فيها غقابا مطوّقا 
فالشاعر يجعل من لحية هذا الشيخ العجوز مادة للسخرية منه ء فلحيته مبيضنة 
مستديرة » ووجهه الأسود مغمور تحتها » ومع هذا البياض وهذا السواد تحته غدا هذا الرجل 
(1) ينظر : أمين » بكري الشيخ » مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني » 145. 


)2( العسقلاني 2 ابن حجر › الدرر الكامنة ¢ 302/4. 
)3 البهاء زهير » ديوانه 209 
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وله قصيدة في أحمق ملتح » يستطرد فيها في وصف لحيته » متفنناً في السخرية » 
مُغالِياً في التهكم » حيث يقول ؛ 0) 
وأحمق ذي لح ةة کب رة منت شره 
طنبت فيهاوجِية ب شفشدةفظ gÈöم‏ أره 
معرة i‏ لك فة أصبح فيهاتكره 
الشافن برط هان الحم و اللحةء خت شل عل الخد كل اة كا 
يقال لآن متخو ا من الا فمن فرظ في إطادق لحك قل دماغ ومن قل صناغه فل 
قله 4 وام قل فل ف أ 
وهذا الأحمق الذي يتحدث عنه الشاعر أصبح نكرة مجهول الهوية لأن لحيته الكبيرة 
ال ee‏ تعفر معالمه » ويُكمل الشاعر . )@ 
ثور غداعجوبة بلج ةغهمئْ وره 
لوكنن ذاك الثشور عج لهت هال سمره 
تبالهامن لحية کب رة محتقليره 


ينعت الشاعر مهجوه بالثور الذي غدا أعجوبة بلحيته المدوّرة » ويلعن هذه اللحية 
المحتفرة » ثم يكمل قائلاً + © 
عَنفي»تلة لمهملا يست لسوي بَكره 


2 م 


قمقرَةللقضلفي- حاقته اومقٍِبره 
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وهنا أجاد الشاعر في امتهان هذه اللحية رغم عظم حجمها » وصوّرها لنا أرضا أنشأ 
القمل عليها قراه » فيها حياته ومماته . وهذه صورة ساخرة ومقززة ولكنها مضحكة في 
الوقة نفسنة: , 

بعد ذلك يبدأ الشاعر بنظم كلماته لتنطبع في أذهاننا على شكل رسومات كاريكاتورية › 
اغرود اا ن ك 


قدتبّتت في وجهه فوق عظامتخره 


ب بس ارردةٌ ثقينة مطلجكتة مكقكدره 
كاھ ا .ر حابة فوق البلا ممطره 
ماككقان ق طربّها من من الكرام الببرره 


ركاه قل كا خا انلقن مخ خلال :وصفة ليذه اللعية + حيث البَرة و اشقن و اللا 
والتكّر » ويصفها بالمتحابة السوداء الثقيلة الممطرة التي تغطي البلاد » وينفي في البيت 
الأخير صفة الكرم والجود عن صاحبها » كل ذلك في إطار مضحك أتحقنا به فأضحكنا . 


ويختم الحديث عن هذه اللحية بقوله ؛ 2 


٠ 2‏ َة ]> ان د ط ا أ لم 8 
أما ابن الوردي فيقول في شخص لحيته طويلة : ° 
لينهطويلة ص أحناكه 


ر فؤقل ااك الحو 


وتكون بمثابة قصيدة لو غاص صاحبها في البحر . 


وبهذه الأبيات الطريفة ننهي حديثنا عن السخرية من اللحية . 


(1) نفسه » 162 -163. 
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)1( ابن الوردي ¢ ديوانه 3 4. 
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الفصل الثاني 

السّخرية من الجوانب المعنوية في ذات الإنسان وحياته في الشعر 
أولا : السّخرية من ضيق الحال . 
ثانياً : السّخرية من البخل . 
ثالثاً : السّخرية من الحمق والثقل . 
رابعاً : السّخرية من الأنساب . 
خامساً : السّخرية من التناقض في حياة الشخص . 
سادساً : السّخرية من إخلاف الوعد . 
سابعاً : السّخرية من مفاسد إجتماعية وأخلاقية أخرى . 


الفصل الثاني 
السخرية من الجوانب المعنوية في ذات الإنسان وحياته في الشعر 
أولا : السخرية من ضيق الحال : 
"تنوعت شكاوى الشعراء ما بين توجع وَتْضر بوتفور"0 وَلمل أول ما يُلاحظ عندهم 
هو الشكوى الدائمة من جور الزمان » ومن سوء الحظ » حيث حكم عليهم بالفقر والعازة 
والفاقة ‏ فمنهم من رخ تحت أثقال الفقر والعوز » وضاقت به الدنيا » إنطلاقاً من حجرته 
الضتيقة » وثيابه الرثة » وطعامه النادر » مما جعله عنوان زمانه في عُمئر الحال » وشذة 
الهزال وتقلب الأياء. (© 
ولعل أول الشعراء الذين تجدر الإشارة إليهم » الجّزار » الذي بالغ في وصف فقره 
وشكوى حاله وفاقته حتى انقلب عنده الأمر إلى سخرية وضحك », ومن ذلك صوره الطريفة 


المضحكة التي قالها في وصف داره الخربة » حيث قال : © 


ودار خراب بها قد نزلت 
طريق من الطرق مسلوكة 
فلا فرق مابين أثي أكون 
تسورهًا هفوات التسيم 
وأخشى بها أن أقيمَ الصلاة 
إذا ماقرأت إذا زلزلت 


ولكن نزلت إلى السابعة 
محجتهاللورى شاسِعة 
بهاأو أكون على القارعة 
فد ففقصفغي بلا أذن سمعة 
فقسجذ حيطانهه ا الرَاكَِة 
خشيت بأن تقرأالواقعكة 


خلقات NN a ERS N No‏ موكيا 


وأفقيا من البسيط إلى المركب ومن العام إلى الخاص" ‏ ففي البيت الأول يجعل الشاعر داره 


1) الأيوبي » ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 307. 
2 ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصتاع وأرباب الحرف › 224. 
3 ينظر : الأيوبي » ياسين » آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي ٠»‏ 307. 


) 
) 
) 
(4) الحموي » ابن حجّة » خزانة الأدب » 251. 


( 
( 
( 
( 
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الخربة لا على الأرض » وإنما في قاعها » في سابع أرض . ويجعلها في البيت الثاني محجّّة 


للناس الأمر الذي يجعلها بمثابة القارعة كما يقول في البيت الثالث . حتى أنه لشدة خرابها 


کي ا ال فا اة خا ر كه وخا من قرا وو ا ا 


خشية قراءتها "الواقعة" . 


ويظهر أن الجزّار كان يُكثر من إضحاك الناس على حياته ومعيشته » ولم يكن يُبالي 


في سبيل ذلك أن يصف داره وصفاً مضحكا + أو أن يضف بعطن ثيابه وملابسه © كما في 


قوله: 3) 


لي ذ نصفية نُعَدٌ من الْعْمُرم 
كل يوم يَحوطها العصر والدذق 
أين عيشي بها القديمٌ وذاك 
حيث لا في أجنابها رقععة قط 


نيناً a‏ 4% ألف »« هي ه 
حرا ارت نفد با 
الثيه فيها وخطرتي والشملة 
ولاافيأكمامِهاوّصلة 


فيل" الشحكة؟ لحتالغا لبت رمدت ندق و کر کل و وکن ا 2 


ويتحسر الشاعر عليها إذ يتذكرها عندما كانت جديدة خالية من الرقع والوصلات » كل ذلك 


للدلالة على اهترائها الحالي » كل هذا بأسلوب فكه ساخر . 


(1) الأيوبي » ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي ٠»‏ 385. 


ت 


2 


پر 


ينظر : ضيف » شوقي » في الشعر والفكاهة في مصر < 78. 


(3) ابن سعيد » المغرب في حلى المغرب ٠‏ 304/1 و الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات » 287/4. 
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ويقول في أبيات أخرى : ”") 


لي من الشّمس خِلعة صفراء لا أبالي إذا أتاني الشتتاء©) 
ومن الرمهريرٌ إذا حَدَتْ الغيم ثيابي وطيلساني هَوَء 
بيتي الأرض والفضاءً به سو ر مُدَارٌ وسقف بيتي سماء 
لو تراني في الشمس والبرد قد أنخل جسمي لقلت إني هَبَاءِ 
لي من الليل والنهار على الطو ل عزاءٌ لا ينقضي و هَنَاء 
OSS SY‏ ل فون اللسرن كلع مر انا 


وكيايه وطيلساتة الهواء + أما'بيته فالأطن :وسففه المتماء. و لا يأبه الشاغر "من النتخرية من 
نفسه حين أنحل البرد جسمه فصار كأنه هَبَاءِ . ويتحدث الجزّار عن البرد في مَوضع آخر 
حیث يقول :3 
أدركوني . فبي من البردٍ هم ليس ينسى وفي حشاي التهاب 
البستني الآطماع وهما ء منها جسمي عار ولي فِرى وتياب 
لما ازرقَ لون جسمي من ال برد تقيلت أنه ميئجَاب 
يُحْسنُ الشاعر التخلص من موقف التحسر والألم إلى السخرية والضحك » فبرغم الألم 
والمرض البادي عليه من خلال شعره » يسخر من نفسه بأسلوبه الفكه المضحك حيث يشبّه 
نفسه حين يزرق جسمه من البرد بالسنجاب . 


وعلى ما يبدو » فإن بين الشاعر وفصل الشتاء عداوة وكره » حيث يحدثنا عنه في 


موضع آخر بقوله : ۵ 
إن فصل الشتاء مُثْدْ نحا جسمي أبدت بياتهالأعضاء 
فيه عظمي المبرذ إذ عن واحت ى الق راء 


(1) ابن سعيد » المغرب في حلى المغرب » 309/1. 
(2) الخلعة من الثياب » ما خلعته فطرحته على آخر أو لم تطرحه » وكل ثوب تخلعه عنك هو خلعة . ابن منظور › لسان العرب. 
(3) ابن كثير › البداية والنهاية » 293/13. و اليونيني » ذيل مرآة الزمان » 63/4. 


(4) الصفدي » نصرة الثائر على المثل السائر › 329. 
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ال فى 


ولكنه لا يتورّع رغم الألم عن استدرار ثقافته النحوية » إذ نراه يأتي على ذكر أسماء 
مشايخ العلوم في معرض سخريته من البرد وفصل الشتاء الذي أنحل جسمه . 

وهنا نرى كيف كان الجزار يحوّل مأساته إلى فكاهة » وفقره وفاقته إلى مادة 
للسخرية» فكان شعره " لوحة متعددة الألوان » صادقة المعاناة » مثيرة لمشاعر الرأضى 
والستخط والضحك في آن واحد " . ") 


وقد ذهب سراج الدين الوراق مدهب صاحبه في شكوى الفقر » فصوّره بلسان هزلي 
نتاک موكككما مد لاحت انرو صن کا ف ف 


قالت : جمغعت لفاقة كسلا فاتهض وَقُم واذأب لهم العائله 


> 


فأجِبْت هَل ثذرين لي سَببا فقا لت: لا ولا وثداً وَهذى الفاصيله3 


فا و الهز ان ته ق الور ای ق ف 


هذا وجوختي الرّرقاء تخسبها من تمنج داود في سَردٍ وإثقان 

قلبثئها فغدت إذ ذاك قائلة ٠‏ سبحان ربي بلا قلبي وأبلاني 

إن النفاقَ لشيءٌ لست أغرفه . فكيف يطلب مني اليوم وجهان 
الوراق هنا لم يشتك شكوى الجزار » ولم يبالغ مبالغته » ولكنه برع من خلال إقامة 


حوار لطيف مع جوخته » أنطقها فيه بالحكمة » ليصل إلى أنها بالية . © 


(1) الأيوبي » ياسين » آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 185. 

(2) الصفدي » الغيث المسجم في شرح لامية العجمم» 265/1. 

(3) السبب والوتد والفاصلة : من مصطلحات العروضيين فهناك السبب الخفيف والسبب الثقيل والوتد المفروق والوتد المجموت 
والفاصلة الصغرى والفاصلة الكبرى ٠»‏ يراجع في كتب العروض . 

(4) الجوخ : نسيج صفيق من الصوف » المعجم الوسيط › مادة جاخ . 

(5) الصفدي » الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 145/1 . 

(6) ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصناع وأرباب الحرف ›» 250. 
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ومن الشعراء الذين شكو ضيق حالهم وفقرهم » ابن دانيال » حيث سخر في أبيات 
عديدة من نفسه وحاله وبيته » ومن أطرف ما يُمكن ذكره له في هذا المجال وصفه لحاله 


ولفقره في مسرحيته " طيف الخيال " حيث الفكاهات التهريجية في بعض مشاهدها " ومنا 


قوله ؛ 2) 


أصبّحت أفقر مَن يَروح ويغتدي 
في مَنزل لم يحو غيري قاعداً 
لم يبقّ فيه سبوى رسوم حصيرة 
ثلقى على طراحة في حَشوها 
والبق أمثال الصراصر خلقة 


احا 


فمتى رقدت رَقدت غير مُمَدَّد 
ومخدة كاتت لأم المهشدي 
قملّ شبية السمسم المَتبَدَّدِ 
مِن متهم في حشوها أو مُتجد 


منزل الشاعر ضيق لا يتسع لرقاده » ليس فيه سوى حصير بل رسوم حصيرة » 
ومخدة قديمة بالية » وهذه المخدّة محشوة بالقمل المتبدد الذي يبدو كالسمسم المنشور » وهي 
ا اراو ا ا رها :ل فا سر ماكر ا فار زك اة 
افر الان تة رأ ل ك من أن الفاق وار : 

ويرى محمود سالم محمد أن ابن دانيال " قدّم لنا صورة فريدة للفقر المثالي الذي يمكن 
أن يصيب الناس » ولولا هذا الفقر ما كان لنا مثل هذا الأدب الذي يعكس وضع الفقراء › 
وينفس كربهم » ويثير تساؤلاتهم الكامنة وراء ما هم فيه من عوز وفاقة › والتساؤل بدايية 


البحث عن سبيل الخلاص " . ^ 


)1) ينظر : ضيف »› شوقي » في الشعر والفكاهة في مصر < 78. 
)2( الصفدي 3 المختار من شعر ابن دانيال 3 154 و حمادة » ابراهيم 3 خيال | لظل وتمثيليات ابن دانيال £ 5 . 


(3) أدب الصناع وأرباب الحرف » 256. 
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وقد أعاد ابن دانيال وصف بيته وحاله وصفاً مؤثراً » حيث بلغ به الضيق مبلغا 


عظيما و اق مدر من کح اله ف 0 


لم يَبْقَ عندي ما يُباغ فيشترَى إلا حصيراً قد قساوى بالثرّى 

في منزل كالقبر كَمْ قد شاهدت ‏ فيه نكيرا مُقلتاي وَمُنكرا 

يجد الشاعر بيته كالقبر » وهذا إن دل على شيء إنما يدل على صعوبة عيشه » ولكن 
يسخر مفضئلاً القبر على بيته في قوله : 2) 

والقبرٌ أهنا مَسكناً إذ لم أكن مَعَ ضيق سكناه أطالب بالكرى 

وقد سخر ابن داينال من ملابسه سخريته من منزله » حيث صور لنا ثوبه المرقع 
بقو له :(° 


هذا ولي ثوب تراه مرقعاً من كُل لون مثل ريش الهذهد 


السخرية من ثوبه واضحة » ولكنها لطيفة مقارنة مع وصفه لجبّته 4 البالية التالفة 
حيث يقول : 5) 


لي جِبَة فين ممّاأنشيّها ‏ وماأخيّطها الا باشراس"” 
ورّثٌ شاشي حتى ظن مبصره أن العناكب قد سدّت على راسي 
NANNA‏ ا 


تالف رث يظن الناظر إليه أنه نسمْجٌ عناكب لشدة وهنه » ولأن خيوطه قليلة واهية كذلك . 


(1) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 151 -152. 

(2) نفسه » 152. 

(3) حمادة » إبراهيم » خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال » 167. 

(4) الجبّة : ضرب من مقطعات الثياب يُلبس . وجمعها جُبّب » ابن منظور ٠‏ لسان العرب ٠‏ مادة جبب. 
(5) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 72. 

(6) الأشراس : جمع شرس ؛ وهو مااصغر امن شجن الشبوك + ابن منظون + لسان الغرب > مادة شرس. 
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ولكن لم يكتف ان دانيال بوصف ملابسه البالية التالفة بتلك الصفات » بل ذهب إلى 
أنع .من ذلك عندما:وضف) نفسه غرهانا وذلك إشارة إلى. اتام ها يليه على جه ور اة 
وانعدام قيمته المادية » حين قال : © 


ويرأسي من العمائم شتعري ذات مشط أعيى بنان المسدي 
ننتقل من سخرية ابن دانيال إلى سخرية شاعر آخر هو البوصيري » حيث سخر من 


فقره بسبب كثرة أولاده » وشكا من ضيق حاله وكثرة أسفاره سعيا وراء الرزق ؛ 2) 
ومن شعره الذي يتحدث فيه عن أحواله الخاصة قصيدة عرض فيها شكواه على أحد 
ل ا ك عا 
ياأيّها المؤلى الوزير الذي ياه طاتعة أمره 
ومن له مذزلة في العلا ككل عن أوصَافها الفقره 
ففي هذه الأبيات محاولة من البوصيري استدرار عطف ممدوحه » حيث يذكر فيها 


مدى سوء حاله »> مقدما لذلك صورا مؤلمة تثير في النفوس مشاعر الشفقة والرتحمة © ولكنها 


ممزوجة بالسّخرية والضحك في آن واحد حيث يقول : ©) 


في قلّةنحن ولكنلنا عافلنة في غايية الكثره 
صاموا ممع الناس ولكتهم كانوا لِممَن أب بصرهم عِبْره 
إن شربوا فالبثرٌ زير لهم مابرحت والشربة الجره 
لهَمّمِن الخبَّيّز مَسلوقة في كل يَوْمِ ثشبة التشره 
أقول : مهما اجتمعوا حَوّلها تنرّهُوا في الماء والخضرة 


(1) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 238. 

(2) ينظر : الركابي » جودت ٠‏ الأدب من الانحدار إلى الازدهار » 177. 

(3) البوصيري » ديوانه » 115. 

(4) ينظر : أبو علي » نبيل خالد » البوصيري ٠‏ شاهد على العصر المملوكي » 61. 


البوصيري ٠»‏ ديوانه » 0. 


4 


( 
( 
( 
(5 
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تكمن الفكاهة في الأبيات السابقة في مشهد تحلق أولاد الشاعر بعد الصيام حول 
الخبيزة المسلوقة يسوقها بأسلوب ساخر حيث يجعل من هذه الوجبة نشرة يومية »ء ويتابع 
سخريته من خلال إقناعهم بأن هذا الطعام لا يُمل بقوله : " تنزّهوا في الماء والخضرة " . 
ثم يتحدّث عن إقبال العيد عليهم وهم في أضيق حال » حيث لا قمح ولا خبز ولا فطر 
عندهم » مُعادلاً ومساوياً بين أيام الصوم والإفطار بالنسبة لهم » حيث يقول : ) 
وأقب ل | ۴ و و ٠‏ هم 0 1 ولا ذد ولا ولا ١ ٠‏ َ5 
وهذه كلها " أبيات مريرة وإن تخللتها الفكاهة » وسطورٌ باكية وإن مازجتها النكة " 2) 
وكا ابن :ذقيق 'العية فقن ه:و يق خاله كذلك > حت قول :°7 
لعمري لقذ قاسيت بالفقر شدة وفعت بها في حَيْرة وَشَتات 
فإن بحت بالشكوى هتكقت وإن لن أبح بالصّبر خقت مَمَاتي 
مروت سي 
وأعظِم به مِن تازل بملمة يزيل حيائي أو يزيل حيّاتي 
كل ما سبق من أبيات يدلل على قسوة حياة هؤلاء الشعراء وضيق حالهم » ولكن من 
dd ENE‏ )4( 
وللسخرية والهزل . 
ومن الشعراء الذي تحذثوا عن حيواناتهم ابن دانيال » حيث كان له حمار » فسخر 


EE E a ونةة وك‎ 
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رجلاي في جتبَيه منذ ركبئة لن يَقترا فغدوت أمشي راكبا 
فحماره عنید حرون ۰ يستمر راكبه في ركله حتى يمشي ؛ ولذلك يتساوى راكبه مع 
الماشي لأنه لا ينفك يحرك قدميه كيما يمشي حماره . 
ولكن لو نظرنا إلى هذه الأبيات السابقة » لتساعلنا : هل المقصود بالسخرية فيها 
الحمار نفسه ؟ أغلب الظن لا » المقصود صاحب الحمار » فما الذي يدفعه إلى الصبر على 
حمار كهذا ؟ إنه الفقر الذي لا يسمح بشراء حمار غيْره 9) 
ولكن يظهر أنه استطاع الاستغناء عن هذا الحمار واستبدله ببرذون » لكنه لم يكن 


افا ا وان ا 2 


قد كَل الله برذوني بَمُنقصة وشاته بعد ما أعماه بالعرج 
فإن رماني على ما فيه من عرج فما عليه إذا ما مت من حَرَج 


أعمى وأعرج برذون هذا الشاعر » وليس على الأعمى حرج » وليس على الأعرج 
حرج وبالتالي ليس عليه حرج إذا قتل صاحبه ولكن » ما الذي صبّر الشاعر عليه ؟ إنه 
الفقر» ولكنّ الشاعر لا يبالي من السخرية من فقره وجعل مركوبه مادة لهذه الستخرية » وهذا 
ما نراه في قوله ساخرا من برذونه مرة أخرى ٠‏ حين يقول : 3) 
برذون سوء والثاس تعرفه ذا عرج بل أصمذا خرس 
يخاف من رؤية الذباب فما يأكحل قضماً إلا مع الغلمس 
إذا رآة كلب عوى قرّماً وثبا عليه في زي مفترس) 


و ٠‏ ل ° هة ٠ه ٠‏ 1 
يحسبه جيفه وحسبي من ركوبه أنثني على نجس 

(1) ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصناع وأرباب الحرف ٠‏ 261. 

(2) حمادة » إبراهيم » خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال » 168. 

(3) الصفدي . المختار من شعر ابن دانيال » 81. 

(4) القرم : شدة الشهوة إلى اللحم » ابن منظور . لسان العرب » مادة » قرم. 
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حاز جميع الأمراض قاطبة ولم يفثة مثها سوى الضرس 

برذون سوء » أعرج وأصم وأخرس » جبان خواف كالجيفة من شدة هزاله وضعفه › 
ت حار غ جم اهر اصن رل ب مها موئ لرن > اة ات يرون لار 
أي عاقل يحتمل حيواناً مع كل هذه الصفات السيئة المقززة » إنه إنسان فقير لا يملك شراء 
مركوب يفتخر به › الأمر الذي دفعه إلى السخرية من مركوبه . 

ووالق و ی و و ی خن اور ن کا افون ای 
رسمها للحيوانات التي اقتناها » فأولاً ذاك الحمار الحرون العنيد ؛ شم البرذون الهالك 
المريضء وأخيراً استطاع أن يقتني فرساً » ولكن » هل هو أفضل حالاً من سابقيه ؟ يبدو أن 
ا الا غر ن كه فن شر اء فر فر فو م حال ال الخ و ارون 


حيث يقول فيه : 2) 
فرس تراه إذا رى للضعف يمشي القهقرى 
يحكي سكاب سوى المحا سن لايباغع فيشترى) 
وكأله الفشال يمشي في الطريق إلى الورى 
لگن ا لى فر ابن :دائيال: إذا ما :قووفت بفرس الط + إنه يُضفها يكل اضفات 
السيئة » ويسخر منها سخرية شديدة وكأنها عدوة له » يقول فيها : 4 
ولي فْرَسْ ليست شكورا وَإِنّما كد اي اس 
تعربذ في وقت الصباح مِنَ الضيا mT‏ 
ا هښن 
فيا ليتها عند العليق جفولة كما هي منكارٌ مِن الجس والجنس 


(1) الجيفة : جثة الميت إذا أنتنت » ابن منظور › لسان العرب » مادة » جيف. 

(2) الصفدي . المختار من شعر ابن دانيال » 140. 

(3) سكاب : اسم فرس عبيدة بن ربيعة وغيره » ابن منظور » لسان العرب » » مادة سكب. 
(4) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 527 -528. 
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فلو شربّت بالقلس من كف حاتم لأصبَح ندماناً على تلف القلس 
ولو بَرَرّت في جَحفل تحت عنتر لجدل وانفلت جيوش بني عبس 
ما أقسى هذه السخرية وأشدها خصوصا في البيت الأخير الذي يجعل فيه الشاعر 
اك ردک وار کا وز کے کی ا کات هده رن ن شرل 
أما البهاء زهير فيجعل من فرسه مثالا حيًا للمساوئ والعيوب ويرى أن ركوبها مشل 


ركوب المعصية » يقول : " 


وفرس على القسا 
نمام سويها لحهمن 
ولیس فر 7 7 
يسا ق قبحھ ا مقبلة 
مالكهامِن حَجحجنتة 
:3 تقب رکو 


وي كله امكئو>جه 
ي منتهيهيه 
واد ده مس-سويه 
وَقِحَهاموَمَبه 
ملل ركوب المعصيّه 


يضرب ار ا ع ا | الاك 
- يعي فوراً - أن مالك هذه الفرس في ضيق حال شديد » وإلا ما أبقى على هذه الفرس لحظة 
واحدة . 

ومن خا مایق کا ا ری كت امل لر اء اترات سن حو ليد 
لبيان سوء أوضاعهم وضيق حالهم » مستخدمين السخرية وسيلة للكشف عن ذلك . 

ويمكننا إدراك مدى براعة هؤلاء الشعراء الذين كانوا قادرين بفكاهتهم وس خريتهم 


على تمثيل شخصية ضعيفة ومضحكة في الحياة الواقعية » جعلونا من خلالها - إذا جاز 


)1) البهاء » زهير » ديوانه » 5. 
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الول + تشع يدنا علق الجوائيه الغزيبة ونقاظ الضعق"الأكثن دوذ فى نذه الق تة 


(1) ينظر : إسكاربيت » روبير » الفكاهة » 40. 
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ثانياً : السّخرية من البخل : 


مدحهم » فشعرهم قد أذلهم على أعتاب الأغنياء البخلاء » فصاروا يتبرّمون ويشكون ضيقهم » 


ويضجرون مما هم فيه » وبخاصة البخل الذي كان ورآء إخفاقهم في كسب رزقهم من 


على العظاء!"2 مثل قل الجذ اذ 2 
لقد رضي الرّحمن عن كُلَ مثفق فما بالنا نلقى رضى الله بالسّخط 
مَعيبٌ على الإنسان يعطيه ربه بغير حساب وهو يحسب ما 
ر 


يعيب الشاعر على الناس البخل ويذكرهم بأن الإحسان والعطاء والكرم أمورٌ رضي 


الله عن صاحبها ا إيعادهم عن طريق البخل و التقصير » وإعادتهم إلى جادة الصواب 


حيث رضى الله . 
ويتعجب الجّزار في أبيات أخرى من مسألة البخل بقوله : © 


إذا كان لي مال عَلام أصوته وما ساد في الدّنيا من البخل ديثه 
ومن كان في الذنيا ذا يسار فإئه خليق لعمري أن تجود يّميته 


(1) ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصناع وأرباب الحرف »› 224. 
(2) الصفدي » الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 226/1. 
(3) نفسه ٠‏ 229/1. 
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والجزار كباقي شعراء الحرف دعا إلى احتراف الصنائع مهما كانت شاقة » وعَدها 
خيراً من إذلال النفس في سؤال الأغنياء البخلاء » ولو كان عائد هذه الصنائع قليلاً برغم 
صعوبتها فهو في شعره يسخر من ممدوحيه ومن بخلهم ''! في مثل قوله : 3) 
كيفالا أشكر الجزراة ما عش ست حفاظا وأرفض الآدابا 
وبهاأضح الكلاب تُرجي ني وبالشعر كنت أرجو الكلابا 
وفي | لي كه و 
كان فضلي على الكلاب فمذ مد حت أديباً رجوت فضل الكلاب 
al E MESE O SE‏ 
السخرية هو استخدامه التورية في لفظتي الكلاب . 
وفي أبيات أخرى له نراه يهجو بخيلاً ساخراً منه بقوله : 4 


لاطي برى رغيفا 2 ا عندهُفيالبيت يُكْسَر 
فقلوأته ص لىوحا شاه لقال : الخخبز أكبر 
وة مخ لفقي البغاءٍ بهتقدم منت ككٌر 


. 


هنا يسخر الشاعر من كل مهجوه الذي لا يطيق رؤية رغيف خبز مكسور في بيته 

بل انه يعظم الرغيف حتى في صلاته » ويقول في ذلك 5 
طالمَا كنت قبلها تحفظ الخُن زر ولكن بالبخل في الصندوق 
ليت شعري ماذا تقول إذا ما رمت شتمي . قل لي : بأيّ طريق 
َنِوَاللهمَامَضيترَسُو | قط من عند ابنتي لعشيقي 


1 ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصناع وأرباب الحرف » 183. 


(1) 

(2) ابن سعيد ١ ١‏ لمغرب في حلى المغرب › 316/1. 
(3) الحموي » ابن حجّة » خزانة الأدب » 249. 
a (4)‏ 1/. 
)5( 
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لاولا جنت بالرّجال إلى بي - تي وكاسرت عَنهم في السوق 
ففي البيت الأول فقط يسخر من بخل مهجوه الذي يحفظ الخبز في الصندوق » وفي 


الأبيات التي تليه يسخر من أخلاقه السسيئة وعاداته المتنافية مع الأخلاق والدين » ويترى محمود 
سالم محمد أن الجزار " أطلق لنفسه العنان فرمى صاحبه بالفاحشة والقيادة " " بعد أن رماه 
بالبخل في البيت الأول . 

أما الوراق فنحا منحى سابقه » حيث شكا في شعره ممدوحيه » وساعل نفسه القناعة 
ما دام غير قادر على الوصول الى وده :2 ومن ذلك قو 31 

مالي أذل وللقناععة عزة أنجو بها من ذلةوهوان 

وأصون وجهي أن يذل لأوجه منحوتة من عالم الصوان 

والقوم كالأصنام والإسلام نزّهني عن الأصنام والأوثان 

يحث الشاعر نفسه على صيانة ماء وجهه من أن يذل لأوجه منحوتة من عالم 
الضيواق »و الإسلام :نه عن عيادة الأضدام:والأوكان :مشيزا يذلك. إلى عو الشنذلل لو لاء 

ولكن الوراق يلقي اللوم على حظه الضتّعيف حين لا يستطيع لوم البخلاء على حرمانه 
فيقول ؛ ۵) 

يُمنتفوي باخِل وَسستمح وليس لي منهما تصير 

وغتايتي أن الوه حى وحظي الحائط القصيرٌ 

ويقول في المعنى نفسه : © 


(1) أدب الصناع وأرباب الحرف ›» 123. 

(2) ينظر : سلام » محمد زغلول » الأدب في العصر المملوكي » 155/2. 
(3) الصفدي » الغيث المسجم في شرح لامية العجم › 234/1. 

(4) العباسي ٠»‏ إبراهيم » معاهد التنصيص على شواهد التلخيص › 154/1. 
(5) العباسي » إبراهيم » معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ٠2‏ 155/1. 
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الباء والخاء من بختي قد اقترنا بالباء والخاء من بُخل لإنسان 
واللام والئاء من هذا وذاك هُمَا لت المسائل عن أسباب حرماني 


فهو يقرن بخته مع بخل الناس › ويسخر من هذا الاقتران بينهما الذي كان من أسباب 
حرمانه . 

ومن أجمل ما قاله الوراق في السّتخرية من البخل » شعره في شخص دعاه إلى طعام 
يحتوي على خضار معروف باسم " رجلة " "© حيث قال ؛ 2) 


التوريه واضحة في " رجله " ومغزاها بيان مدى بخل المضيف وعدم احترامه 
لضيوفه » وقد أسبغ الشاعر هذا الوصف في جو من السخرية والمرح والإضحاك » خصوصا 
عندما بَنى صلة ونسبا بين هذا الأحمق البخيل وطعامه المحتقر الذي لم يعجب الشاعر . 

أما البوصيري » فقد أمعن في تصوير العاهات الأخلاقية التي كانت سائدة في عصره 
لا سيما البخل الذي مورس عليه من الأصدقاء والأعداء على حَد سواء . (© 

ومن أطرف شعره سخريته من شيخ طغى عنده البخل على ما عداه من عيوب 
چ 


إن جَهِلْتمٌ ما حَلَ في ساحل الشي سخ مِنَ الصفع فاسألوا البَحَارَه 
قالت البَغلة التي أؤقعَثة أن مالي على الغبون مَرارَه 


(1) الرجله : ضرب من الحمض » وقوم يسمون البقلة الحمقاء الرّجلة » ابن منظور » لسان العرب ٠‏ مادة رجل. 
(2) الحموي » ابن حجّة » خزانة الأدب » 246. 

(3) ينظر : الأيوبي » ياسين » آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 188. 

(4) البوصيري » ديوانه » 99. 
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وهنا يبدأ الشاعر ببناء حوار لطيف طريف حدث بينه وبين بغلة الشيخ التي شكت 


للشاعر تباريح بخل صاحبها وسوء معاملته وبخله " وجَعل لبنة هذا البناء خالصة من 


السخرية حيث يقول : 2) 
أنا في البيّت أشتهي كف تِبْن 


أي بُكل فيهوأي قتارة 
ومن الفرط إقلكين وار 


أما الحلي + فيهجو بخيلاً وصل به البخل حدوداً خيالية » وقد بلغ الشاعر في 


تصويرها مرتبة رفيعة » حيث جاء بصور فنية متناهية الغرابة ولكنها متناهية البساطة 


والواقعية في آن واحد © يقول ؛ 4 
لاتهرف| الحَصَام أكلّة 


إذارأى في قررهلحمحتة 
يجل أن شدرك رُغفانتة 


مه 


بالسمع والأبصار والشم قد 


2) البوصيري » ديوانه » 99, 
3 ينظر ؛ نفسه » 189. 


(“) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 625. 


في البيت ۽ يحمي الماع في 
اللا ال كشمس 
تلا عليها آبة الكر سي 
واش می بے ان 
درك دون الذوق واللمس 


1) ينظر : الأيوبي ٠‏ ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 189. 
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ثلاث صور أتى بها الشاعر للدلالة على مدى بخل مهجوه » ففي البيت الأول يصف 
لنا كيفية تسخين الرّجل للماء حيث يحميه في الشمس » وفي البيت الثاني يظهر لنا مدى 
حرص هذا البخيل وتقتيره حيث يتلو آية الكرسي على قطعة لحم ليضمن حفظها » وفي البيتين 
الأخيرين يؤكد لنا الشاعر عدم إدراك حاستي الذوق واللمس لرغفان هذا البخيل» وفي تلك 
الصور مبلغ السخرية من هذا البخيل وبخله اللامتناهي . 

من خلال تتبعنا شعره لوجدنا أن للبخلاء فيه نصيباً من الهجاء والسخرية في أكثر من 
موضع » حيث قال في شحيح الزاد : © 
وبّخيل ينال ممن عَرضِه النا س ولجن رغيفه لاينال 
گل يوم يَّأتي بحرف رَغيفف هلال لم يدن منهۀ كمال 

فهذا البخيل لا يكترث إذا ما نال الناس من عرضه شريطة عدم نوال رغيفه بل إنه 
يفضل أن يمس الناس بعرضه على أن يمسوا رغيفه » ويسخر الحلي من بخله إذ لا يأتي 
بالرّغيف كاملا وإنما بقطعة صغيرة » ليبين أن هذا البخيل بخيل مقترٌ حتى على نفسه » ثم 
يرسم الشاعر لنا صورة هذه القطعة من الخبز على سفرة هذا البخيل » وهي صورة مضحكة» 
حيث يقول : 2 


مُستقِرٌ في وَسط سفرته الزّر قاءلايَعتريهمنةزوال 
فتَعَجَبْ مِن سَماءِ بأرض كل يوم يلوح فيها هلال 


وله شعر طريف في رجل بخيل يُدعى ابن سنان » وفيه يُجَسسَد رغيف الخبز ويحاوره 
ليبين لنا من خلال هذا الحوار الخيالي مدى بخل مهجوه » وذلك في قوله ؛ (© 
لو تراني من فوق طودٍ مِنَ الجو ع أناجي رغيف تجل مينان 
(1) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 535. 


(2) نفسه » 536. 
)3( الحلي »> صفي الدين »> دیو انه 6 56. 
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كلما فمت قائلاً : أرني وج هك نادى وعزتي لن تراني 


أما ابن دائيال فسّخر من شخص يُدعى علي شير "1 مبيناً مدى بخله بقوله : 2) 
إذا اگ م e‏ | ف ات به ٤‏ 5 2 د 
فمايَخرجٌ من ةالخُبا كه ا ځور 
فالشاعر يحذر من زيارة وضيافة هذا المدعو علي شوو إل کان لنياف مین 
لإنه لا سبيل لأكل الطعام عنده . وقال يهجو ؛ (© 
ألا بلغ المصفر عي وإن يكن أخس الورى قدراً لدي وأحقرا 
تباخل e‏ ب صرت أ ۾ ل الوه | فک e‏ د ديراً أن 5 ت (4) 


يرى ابن دانيال أن تباخل هذا الرّجل أدى إلى اصفراره ونتنه حتى صار جديرا أن 
يلقب الألقاب القبيحة المقززة . 

أما ابن الوردي فكان يكره البخلاء كثيرا ويمقتهم كما هو باد في شعره » لذلك صب 
عليهم جام غضبه فهجاهم وسخر منهم ومن هذه الصفة القبيحة » ومن ذلك سخريته من بخيل 
يقطع بالجوع أكباد ضيوفه › إذ يحلهم على سطح داره ويفرجهم نجوم السّماء » يقول في 
ذلك :80 


أحل الضيوف على سطحه وفرجهم في نجوم السما 
وقضع بالجوع أكبادهم "وإن يستغيثوا يغاثوا بم"9) 
وقال في بخل أهل العراق : 9) 


(1) يبدو أن علي شير هو لقب لأحد أصحاب الشاعر » ينظر حاشية المختار من شعر ابن دانيال للصفدي » 134. 
(2) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 134. 

(3) نفسه » 246. 

(4) لم يرد ذكر الكلمة في المختار من شعر ابن دانيال» وتقديرها " الخرا " وبها يستوي المعنى والوزن . 

(5) ابن الوردي » ديوانه » 284. 

(6) اقتباس من الآية الكريمة : 44/0664۴( ٍ46 8 16 ) » الكهف » آية 29. 
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وفي بغداد أقوام كرام ولكن بالسلام بلا طعام 
فما زادوا الصديق على سلام لهذا س ميت دار السلام 
وظف التراث والاسم لقضية مهمة في السخرية . 
ولكنه في النهاية يحذر من البخل والحرص على المال بتشبيه المال بالحية التي إن لم 
تقتلها قتلتك ذ ق له ٠‏ 2) 
تقتلها في قوله : 
أيها الباخل فيماقد ملك أنت للمال وليس المال لك 
فاحترس من حيّة المال بذ أن تقتلها .وو تقثلك 
و ا پا 
وبهذه الأبيات المليئة بالحكمة أختم حديثي عن السخرية من البخل . 


(1) ابن الوردي » ديوانه » 253. 
(2) نفسه » 204. 
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ثالثاً : السّخرية من الحمق والثقل : 

الحمق والثقل صفتان مذمومتان » لا يرغب المرء بأن تنسبان إليه ولا يحب الاختلاط 
بأصحابها » فالأولى تعني قَلّة العقل ‏ وقليل العقل صعب التفاهم معه » حذار من الاختلاط 
به » يقول البوصيري في هذا المعنى : © 


ولا تشق بوفاءٍ مِن أخِي حمق فالحمق دَاءْ عياء بره عسير 
ووافلة a e‏ لكي يلار الا رح اط 


اللبيب للأحمق قد تصيبه بالعدوى » وقد تضر مصاحبة اللبيب للأحمق به » ذلك لأن بينهما 
اذاف کیا فالحيك تاف اقل بقل 3 


إذا بلي اللبيب بقرب فد جرع منة كاسات الحتوف۵ 

E O‏ يُضِرٌ بصاحب الطبع اللطيف 

وذاك لأن بَينَهُماإختلافاً ينافي العقل بالجهل العنيف 
أما إذا أردنا تتبع الستخرية من الحمق عند الشعراء فإن البهاء زهير صاحب الهجاء 


الرقيق والاتجاه التهكمي خير من يمثلها » حيث إن الحمق كان من أكثر الصفات التي تثيره 


وتدفعه إلى الهجاء والسخرية © يقول في شخص ضعيف ان 
فحنا العقصل الحازيتئتة سبحان من أخلاكَ منهة 


سمت على الناس العقوى ل وكان أمراً غبت عنهة 
إن كان العقل غاتباً عن المهجو ‏ لا يغيب علينا ما في هذه الأبيات من سخرية وتهكم 


صاغها الشاعر بأسلوبه الفكه المضحك » ويهجو شخصا بلي به بقوله : () 


(1) ابن منظور › لسان العرب › مادة حَمُق. 

(2) البوصيري » ديوانه » 119. 

(3) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 544. 

ا : هو الغليظ الأحمق » ابن منظور » لسان العرب » مادة فذّم. 

(5) ينظر : بدوي ٠‏ أحمد أحمد › الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية » 266. 
(6) البهاء » زهير » ديوانه » 361. 
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وذو عجج + إذا حآثلا 
ومايدر 5 بحم د ال 
وُماأبصرت أحمق من 
وأحمَقّ قد شَقيت به 
فلاينفك يَتبتقكي 
کا قد قلت تنتة 


له ما شعان مِن رجب 
لةفي غجوولا عرب 
بلاعةق ل ولا أدب 
وَإن أمقت في الهقرب 


يصف الشاعر لنا هذا الأحمق الذي لم يُبصر أحمق منه » فهو لا يدري » شعبان من 
رجب » بُلي الشاعر به وعانى من قلة عقله وقلة أدبه » وما يزعج الشاعر أن هذا الأحمق 
تقيل أيضاً » فهو يتبع الشاعر دائماً وإن أمعن في الهرب » ويأتينا بصورة ساخرة لطيفة 
لموقف هروبه من هذا الثقيل إذ يصور نفسه قاتلا وهذا الثقيل طالباً للثأر لقتيله الذي قتله 
الشاعر ويتحدث عن ثقيل آخر بقوله : 2) 
وهل ل كتلما ملل الوت فربةهة 
ليس في الناس كلهم تمن تراه يُحدة 
أي مقت للثقلاء يفوق هذا المقت » وأي سخرية مهنم أشذٌ من هذه › يبلغ الشاعر 
الدرجة القصوى في المغالاة والمبالغة حين يرى ملك الموت قرب هذا الثقيل للدلالة على كره 
الناس له » ويبلغ مداه حتى يجعل الماء غير مستساغ شربه لو ذكر اسم هذا الثقيل عليه. 


والبهاء كباقي الناس " فنحن نكره الثقلاء » ولا نحبّ رؤيتهم » ولا نرضى أن نكون 


منهم » فيا ويل من كان ثقيلاً على الناس ! في كلامه .. في زيارته .. في أفعاله ! إنهم 


(1) البهاء » زهير » ديوانه » 44 
(2) نفسه » 22. 
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يكرهونه ... يتمنون انصرافه ... يتملكهم الضيق عندما يرونه" 7 وما كان البهاء زهير في 
هذه الأبيات إلا لسان حال للناس كلهم . 


ويصفه لنا في موضع آخر بقوله ١‏ ©) 
رب ثيل ل بغض طلعه ‏ أخشاهحتى كائة أجلي 
وک 1 ٠‏ لا اهده أ أه # IG‏ ر ١‏ 
وبناءً على كره الشاعر لذاك التقيل › يُخلق صراع في داخله » وتتولد تساؤلات عن 
كيفية الخلاص منه » يسوقها الشاعر في إطار ساخر طريف في قوله : 3) 
وهذه التساؤلات نابعة من نفس تكره الثقل والثقلاء » وأخيراً يصرح الشاعر لهذا 
الثقيل بعدما أعياه التلميح » يقول ؛ 4) 
کے .حو وة ا 
فماأشوقي مِنك إلى الهجران وَالصد 
a‏ 0 لح لله زل ولا د لح للج 
وماذافيكمن تقل وماذا فيلك من برد 
5 د ت ب شير ولا 7 یت با ت 
أما ابق الوروزذى'فيخنئ مق مضاحية التقالاء: العلاظ بقل :90 
فلن فظ غليظ لبك عنفن اذ إليككا 
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ول لله ين قرا اق JENN SAS‏ 


جهم الوجه بحيث :يفوك + 0 


وافى وقد شّقع التقطب وَجِهَه وَطحا بها مَرَحٌ التكبر فإنثنى 
يبدو فتقافهة اللفوس لثقله فكراه أبعدَ مايكون إذا دنا 


يا ثقل صورته وَخِقة رأسِه هلاتقلت إلى هنا مِن هاهنا 
تكمن السخرية من هذا الثقيل في عملية حيوية أتى بها الشاعر تتمثل في قذف النفوس 
له لشدة ثقله » وما أحلى الصورة ذات الأبعاد التي تصوره أبعد ما يكون إذا دنا . 
ومن الجدير ذكره أن الشاعر ربط بين الثقل والحمق في أبياته وتمنى لو تعكس 
الصورة لدى الثقيل الأحمق » فتغدو صورته خفيفة الظل وعقله ثقيل ... ولكن هيهات » وهما 
صفتان كما قلنا سابقاً برؤهما صعب وعسير . 
رابعاً : السّخرية من الأنساب : 
مسلط يغطن اشع ان تر ونيد غل كن الجر وهر و ل ك ك ٠‏ 
اوجن ا ر ف ف غا به اف ا تزيم حل ةب 
وقد تكون السخرية بدافع ديني أو سياسي » ونجد ذلك عند البوصيري الذي هجا بعض 
الرّعاع الذين عاثوا فساداً في زمانهم » واصفاً سوء أخلاقهم وخبثهم وعميم أذيتهم » والأههم 
من ذلك كله أنه سخر من خسة أنسابهم © وكل تلك السخرية منهم كانت نابعة من غضبه 
عليهم لأنهم عصوا أوامر السلطان - فيما يبدو - وتمردوا عليه يقول فيهم : 3) 
عَصت عليه أناسّ لا خلاق لهم الشُؤْم شِيمَتُهُمْ واللّوْمُ والدَبَرٌ 
(1) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 532. 
(2) ينظر : الأيوبي » ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 240. 
(3) البوصيري » ديوانه ٠‏ 138 -139. 
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تلموا ثم قالوا إننا عرب فقلت لا عَرَبٌ أنتم ولا حضر 
ولا عهود لكُم ترّعى ولا ذِمَم ولا بيوثكم شعر ولاوبر 
فهو :يفطن اذهاغ هؤلاء النتمردين العضاة التسية إلى القرك + :ويكمل سكريكه تيد 
بوصفهم بالأحجار والحفر في طريق الناس حيث يقول : ۳ 
يَشْكُو جميع بني الدنيا أذيتهم فهم بطرقهم الأحجارٌ والخقر 
من لوم أخسابهم إن شاتموا ومن حقارتهم إن قاتلوا خسروا 
رب وا 
وفي البيت الثاني يسوق الشاعر لنا دليلاً على لؤم أحساب هؤلاء القوم وخسة أنسابهم» 
فهم في حرب السباب والشتيمة يربحون وفي حرب السيوف يخسرون وذلك دليل على جبنهم 


55 


وخستهم . 
ويسخر صفي الدين الحلي من علوي شرير › يدعي النسبة إلى الإمام علي ¥ › 
فيقول فيه ١‏ (2) 
ا لايد ا 1 3 ر ِ عه 
قال اللبي مقال صدق لم يزل يجري على الأسماع والأفواه 
مَن غاب عَنكُمُ أصلهة ففعاله تُنبيكُمُ عن أصله المُتناهي 
وسقرت عن أفعال سوءِ أصبَحت بين الأنام قليلة الأشباه 
وتقول إِنَكَ مِن سلالة حَيدر أفأنت أصدق أم رسول الله 
يفند الشاعر دعوى هذا الرجل النسبة إلى سلالة علي لاء ويجعل نفسه مُحامياً للدفاع 
عن شرف هذا النسب الذي لا يجوز لأيّ كان الانتساب له وهو حل منه » ويجعل دليله 
وبرهانه على كذب ادعاء هذا الرجل مقال صدق للرسول ! الذي يرى أن الأفعال تنبئ عن 
أصل الإنسان ونسبه » وأفعال هذا المهجو ليس لها شبيه في قبحها وسوئها » فكيف ينتمي 
وينتسب ذو الأفعال الشائنة إلى سلالة عريقة كسلالة علي لا !؟ 


(1) نفسه . 139 -140. 
)2( الحلي » صفي الدين » ديوانه » 56. 
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وفي موضع آخر يسخر الحلي من رجل يُدعى عيسى ليس له نسب بقوله : ٩‏ 
سُمَيتَ عيسى ولم تظقر بمُعجِرَةٍ 2١‏ ولم ثشابهة في علم ولا حَسَّبٍ 
ولا أتيت بشئ مِن فضائله إلا باك مِن مم بغير أب 

عن هذا ا كين أنه كن لعن اکن اة حن در 

الشاعر من عدم وجود نسب ينتمي إليه مستخدماً اسمه وسيلة للستخرية » فهو لم يظفر بمعجزة 
كمعجزة عيسى عليه السلام » ولم يشابهه في العلم والحسب » وليس فيه خصال كخصال سيدنا 
عیسی » ولیس يجمعه به سوى الاسم وكونه من أم بغير أب ... وحتى في هذه شتان بينهما . 
خامساً : السخرية من التناقض فى حياة الشخص ٠:‏ 
السخرية من التناقض في حياة الشخص تتمثل في السئخرية من الشخص نفسه . إذا 
كان في شكله قيمة تغاير جوهره الحقيقي ©). فيقول ابن الوردي في هذا المعنى ؛ (© 
لئن طهرت ثوبا دون قلب20 فطهر الثوب دون القلب حَيض 
ومن الشعراء الذين سخروا من التناقض في حياة الشخص ٠‏ البهاء زهير ٠‏ الذي 
كم أناس أظهّروا الزّهد لنا فتجافوا عن حلال وحَرام 
قثلوا الأكل وأبدَواورَّعاً وإجتهاداً في صيام وقيام 
ثم نما مكتتهم فرصة أكلوا أكل الحزانى في الظلام 
يتحدث الشاعر عن أناس أخفوا ما في صدورهم ولبسوا ثوب النفاق » فأظهروا الزهد 
والورع واجتهدوا في أقوالهم وأفعالهم » ولكنّ ذلك لم يكن من أخلاقهم في شيء » ودليله أنهم 
لما أمكنتهم فرصة أكلوا في الظلام ليخفوا حقيقتهم عن الناس . 
1) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 50. 
2) ينظر : عيسى » عبد الخالق » السخرية في الشعر في العصر العباسي » رسالة دكتوراة » 106. 
( 
( 


3) ابن الوردي » ديوانه » 251. 


) 
) 
) 
(4) البهاء » زهير » ديوانه » 238. 
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وعلى ما يبدو فأن إظهار الورع واذعاء التقوى كان يومتذ من الوسائل التي يتخذها 
الناس للوصول إلى آمالهم في الحياة الدنيا " متناسين الحياة الآخرة . 
ولكن هذه الخدعة لم تنطل على الشاب الظريف الذي كشف زيف بعضهم وادعاءهم 
حيث يقول فیهم : 0 
وصالحين رأيت الخمر عندهم قد حللوه بلا خوف ولا حذر 
فهو يتحدث عَمَّن ينسبون أنفسهم إلى الصلاح ويدّعون التقوى » ولكنهم يحللون الخمر 


بلا خوف ولا حذر وهذا يتنافى مع ما سبق . 


أما ابن داينال فيمحور السخرية حول نفسه » إذ يجعل من شخصيته نموذجا لمن يدعي 
التدين » ويخفي حقيقته خلف ستار التقوى › فيكون ظاهرهم متنافيا مع جوهرهم › يقول : (© 
ولما صرت بين الناس ألحى تعلمت الفجور َع المحال 
أدورُ على بيوت القخب ليلا وأتمق كالحمير وكالبغفال 
فمن المعروف أن اللحية دليل على الورع والتقوى إن أطلقها المرء . ولكنها هُنا ستارٌ 


اتخذه الشاعر لإخفاء أفعاله المشينة القذرة التي يمارسها ليلا . 


ويهجو الخياط الدمشقي شخصا يدعي الحسن ساخراً من كذب ادعاته مبّينا التتناقض 


فى شذ 1 ٤‏ ب“ بول 9 


كم تظهر الحسن البديع وتذعي وبياض وجهك في النواظر مظلِم 


1) ينظر : بدوي » أحمد أحمد » الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية » 283. 
2) الشاب الظريف » ديوانه » 166. 
3) حمادة » إبراهيم ¢ خيال ١‏ لظل وتمثيليات ابن دانيال » 193. 


) 
) 
) 
(4) العسقلاني » ابن حجر » الدرر الكامنة » 302/4. 


( 
( 
( 
( 
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ويحدثنا ابن دقيق العيد عن رجل يظنه الناس عالما فاضلا » فأكرموه بما يرتضي › 
فيسخر الشاعر من ذلك مبينا كذب ادعاته ويسخر من تعارض المانع والمقتضي بقوله : © 
قالوافلان عالم فاضل فأكرموه مثلمايرأتشضي 
فقلت لمالم يكن ذا تقى َعَارَض المانع و المقتقضي 
سادساً : السُخرية من إخلاف الوعد : 
إخلاف الوعد خلق سيء عذه الإسلام علامة من علامات النفاق › لذلك لم يتماون 
الشعراء مع أصحاب هذه الخلق » بل انبروا في تتبع أصحابه وكشف مواقفه ( 
وما أصعب إخلاف الوعد » وتخيب الظّن حين يكون من الأصدقاء » الذين ترتجى 
منهم النصرة » وهذا ما حَدَث مع صفي الدين الحلي الذي وعده صديق بنصرته في واقعة له 
وأخلف » يقول ؛ 3) 


وعدت جميلا وأخلفققة ولك بالخر لا يَجْمْل 

وقلت باتك لي ناصر إذا قال الجحقل الجحقفل 

وكم قد نصرئك في مَعرك تحَطُم فيه القناال دبل 
فالشاعر يُنكر على صديقه عدم الوفاء بالوعد » وهو الذي نصره في معركة له› 


ويخبره أن صفة إخلاف الوعد غير صُنْتحبّة في الرجل الحر . 
ثم يقول له بأن قدر الرجال يُعْرَف من خلال صفاتهم » فلا يتساوى الذي يقول ولا 


يفعل مع الذي يفعل ما يقول » ويضرب له مثلاً قصّة غاية في الجمال عن حوار جرى بين 


1 
2 
3 
4 


الحنبلي » ابن عماد » شذرات الذهب ٠»‏ 13/8. والصفديء الوافي بالوفيات» 199/4. 
ينظر : عيسى » عبد الخالق ¢ لسخرية في ١‏ الشعر في العصر العباسي 3 رسالة دكتوراة < 107. 
الحلي » صفي الدين » ديوانه » 40. 


(4) القنا الذابل : الرمح الدقيق اللاصق ء والجمع ذيّل » ابن منظور ء لسان العرب , مادة ذَيّل. 


ا سل سس سي لے 
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بلبل وصقرء يُنطق فيها كل منهما » ويسوق على لسان الصقر الحكمة مبطنة بالسخرية ممن 
يقولون مالا يفعلون » ويعدون ويخلفون وعودهم » يقول : 1" 


بذايتفاوت قدر الرجا ل فئطم أيهم الأكتسل 
كماقالةالصقرٌ في عزة ب4 حين فاخره البلبل 


وفككال:: ازاف جايس ومن فوق أيديهم ثحمّل 
الا وك 

ونت كما علموا أخرس وعن بعض ما فلئۀ تنكل 
وأحبس مع أثني ناطق وقدري عندهم مهممل 
فقال صدقت وله بذاك دروا أشي الأفضل 
لأني فعلت وَماقلت قط وأنت تقو ولا تفقل 


وقال كذلك في حَجَاء شحصن ماطل: الوعذ ساحنا مند:: © 
لما تطاوّل بي إفراط مَطْلِكَ لي وَضاع وقتِي بَينَ العذر والعدل 
أيقنت أنك لست إنساناً لفعلك لقوله خلق الإنسان مِن عَجَل» 
ينفي الشاعر صفة الإنسانية والانتماء للبشر عن ماطل الوعد » مستعينا بالآي القرآني 
لبرهنة كلامه وهذا مبلغ السخرية من ماطل الوعد ومخلفه بأنه لا يُعَدَ إنساناً . 
أما ابن الظهير الإربلي ٠»‏ فأتى على الحديث عن إخلاف الوعد من خلال حديثه عن 
صنذيقية اله أخلاقاة الوعة و كا عليه + فنيخر مكينا ومة 'مواغيدهما يفول :50 
اع ك أكذب من لامع السراب 


کے انض فاا دعتست غا على الراب 


(1) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 41. 

(2) نكل ينكل عما قاله نكص وجرن » ابن منظور » لسان العرب » مادة نكل 

(3) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 529. 

(4) تشير إلى الآية الكريمة : " 8£ $7 Hof 1? Mb (QÊ $® #Ê8 ¢? F7‏ " › الإسراء › آية 11. 
(5) الإربلي » ابن الظهير » ديوانه » 29. 
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يتحسر الشاعر على إحسانه الظن بهذين السيدين لأن مواعيدهما أكذب من لامع 
السراب » ولذلك ينفي الشاعر عنهما صفة الأصحاب ويتحرر من هذه الصداقة » بقوله : 9) 


راغا وزاغاوليس هذاال خداغ من شيمة الأصحاب©) 


(1) نفسه» 29. 
(2) راغ خادع » وراوغه خادعه » وزاغ عن الطريق عَدَلَ عنه » ابن منظور » لسان العرب ٠‏ مادة روغ » ومادة زوّغ. 
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سابعاً : السخرية من مفاسد إجتماعية وأخلاقية أخرى : 
تحدّث الشعراء في هذا العصر عن المفاسد الاجتماعية والأخلاقية وشيوع الفساد »ء 
وتدني الأخلاق » بأسلوب فيه كثير من التقية وشيء من | لستخرية المبطنة » ممزوجة أحيانا 
بالمرارة والألم الواضحين . © 
ومن المفساد الأخلاقية التي شاعت في العصر ء الشذوذ » فقد اتخذ الشعراء منه مادة 
للسخرية والتهكم ‏ ومن ذلك سخرية الوّراق من رجل فتنه حب العبيد إذ يقول : © 
ماكنت أعرف فى فلان حالة تدعو لحب الأسود الغربيب») 
د كى راي ت د ل ِ ىٍِ فرأي ت ل غريد وغرب ٠‏ 
متخحتح|ج|جبجحجتحههت7 7 نه 
ورأيته فرحا به فى غاية ومقطبا لى غاية التقطيب 
يفضح الشاعر أمر هذا الشاذ المفتون بحب العبيد بلغة ساخرة تهكمية » سرعان ما 
يصيب الشاعر بها نفسه » ساخراً من كونه برغم بياض لونه في خليع مشيب » مبرراً لذاك 
o da‏ لاون ال هيو I‏ 
ويتحدث ابن نباته المصري عن هذه المفسدة الأخلاقية المتمثلة باللواط والشذوذ » 
مضمناً من بيت جرير © الذي يُعدُ أمدح بيت ليبتد عنه هذه الهالة » من خلال إعادة بعثه في 
إطار من السخرية وجو من التهكم قتل فيه روح المديح . 
وذلك بقوله + ©) 
1) ينظر : أمين » بكري الشيخ ٠‏ مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني » 146. 
2) ينظر : أمين » فوزي محمد » المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول » 240. 
3) الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات » 143/3. 
( 
( 


4 الغربيب :ديد السواذ + اين منظور > لسان العب ٠‏ :ماداة غرب , 


) 
) 
) 
) 
(5) الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات »> 143/3. 
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أقول لمعشر جلدوا ولاطوا وباثوا عاكفين على الملاح 
لاقم خيير من ركب ا را ور 


فهو :يتيك مله متها (المدح في معرض الاستهزاء ) © حيث يسخر من هؤلاء 


القوم الذين عكفوا على الملاح » ولاطوا رغم أنهم جُلدوا » وأصروا على معصيتهم » فوارى 
بقوله "خير من ركب المطايا " لأنهم أصروا على ركوب المعصية . 
كما تحدّث الشعراء عن تعاطي الحشيشة » ووصفوها ساخرين ممن يتعاطاها لأنه لا 
يُصيبه منها إلا المرض والإعياء » يقول الشاب الظريف في ذلك . © 
مَا للحشيشة فظللٌ عند آكِلِهَا لكِنَهُ غَيْرُ مَصرُوف إلى رُشنْدِة 
صفقراء في وجهه خضراء في حَمْرَاءْ في عَيَنْه سؤودَاء في كَبِدِه 
فلملل - ااا هه 
وفي مَوضع آخر يسخر ممن يشربها وحاله بعد شربها » إذ يصبح كالفرخ الملقى على 
الأرض منتوف الرأيش مقتولاً من السكر , يقول : 57 
هذا الفقير الذي تراه كالفرخ مُلقى بغر ريش 
قذقتلئتة الحشيش سشكراً والقثلٌ من عَادة الحشيش 
ويذكر ابن دانيال الاصفرار والانسطال اللذين ينتجان عن تعاطي الحشيش ٠»‏ ولكن في 
معرض حديثه عن محبوبه الذي أدمنها » مبررا له تعاطيه الحشيش على اعتبار أنه غزال » 
يقول :() 


حبّي ماعاتبَةُ أصؤفرارٌ كحلا ولا شانة انلسطال 
ومااأارتعى الحشيش إلا لتعلموااته غزال 


(1) جرير » ديوانه » 85. أَلَستّم خيرَ من ركب المطايا ‏ وأندى العائمينَ بُطونَ راح 
(2) ابن نباته » ديوانه » 120. 

(3) ابن أبي الإصبع › تحرير التحبير › 568. 

(4) الشاب الظريف » ديوانه > 144 -145. 

(5) نفسه» 190, 

(6) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 228 -229. 
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ويبدو أن هذا الداء قد انتشر في مجتمعات النساء » ولعل ابن الوردي يثبت ذلك 
بقو له ) 
مليعةم سطولة إنلمثهافيماجرى 
يتفق ابن الوردي مع ابن دانيال من حيث اعتبار من يتعاطى الحشيش كالغزلان 
والظباءء إذا كان الحديث عن الأحبة والملاح ولكنه لم ينف عن هذه المليحة التي يتحدث عنها 
اناا و غات د ها ساخرا من ,حالفها + 
وقد سخر بعض الشعراء من السّرقة » يقول شمس الدين بن الصّائغ ؛ (© 
من يكن في الأصل لصاً لميكنقتط أمينا 
فثقوائنهبرهن أو خذوامنه يمينا 
أي اقطعوا يده اليمين. 


أا الح فيضيف مار فا كاز اها »ا .ولكة يتل مر ااعة عن شار الذي امد افا إلى 


مستودع السّر » حيث تتكون الحقائق وتنسج الهيئات والعناصر © يقول ؛ ©) 


لو عايّتت مقلئثة دذختة لإاسترق اللبّ مِن الققشر”ا) 


ولوفثلاههابَعده ناقد لم ير فيهاأثر الكسر 

كاذ أن ي سرق طيب ممن راقد الليل ولا يدري 

الك :ری 

هكذا ولو شاء غقداممكناً أن ييسرق السكر من 
الت ر 


(1) ابن الوردي » ديوانه » 413› 473. 

(2) بردي » ابن تغري » النجوم الزاهرة » 196/8. 

(3) ينظر : الأيوبي » ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 191. 

(4) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 645. 

(5) الأخن : هو حَبّ الجاوّرس واحدته دُخنة » ابن منظور » لسان العرب » مادة دخن . 


51 








ويُعَلّق ياسين الأيوبي على هذه الأبيات بقوله : " لم يَعد الحديث عن سرقة الأشياء من 
حوائج وخلى وممتلكات › بل اتجه إلى أبعاد جديدة » إلى سرقة المشاعر والخواطر › وإلى 
الطيب والنشوة » وكلها من جليل اللطاف والمعنويات " . © 
لا يسخر الحلي من السرقة فحسب » بل يسخر من الكذب » يقول في كذاب كان يظنه 
فا فخت دن ااك كى ل ةا 
لي صديق لا يعرف الصدق في ل وّليس الصديق إلا الصدوق 
اة و 
ليس فيه تصور يدرك الع م ولا لي إن فلثة تشصديق 
لضا 6 
ثلقق كذبا ثم تأتي بضده ‏ إذا سألوا تكريرَ ما كنت حاكيا 
فإن كنت قوال فاتك كاذب وّإن كنت كَذاباً فلا تك ناسِيا 
فهو يسخر من هذا الكذاب الذي يلفق الأكاذيب » وحين يُسأل تكرير ما قاله يكذب مرّة 
أخرى لأنه نسي كذبته الأولى » وينصحه ساخراً بأن يبقى على ذاكرته وأن يحاول عدم 
النسيان لأن اجتماع الكذب والنسيان يثبت أنه كذاب . 
ويسخر الوراق من الكذب » فيقول في مُتمارض كذاب ۵ 


ويقول: ما أناطئب صدق اللعين وماكذب 


في الدين الحلي › 199. 
الحلي » صفي الدين » ديوانه › 65 . 
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يستنبط الوراق دليله من الكذاب نفسه الذي يعي المرض ويقول بأنه غير طيب › 
فيحوّر في المعنى ويواري ليجعل قصده الخبث وعدم الطيبة » ويبرهن أنه كذب في ادعاء 


المرض ولكنه صدق وما كذب في قوله : ما أنا طيب . 
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الفصل الثالث 
السخرية من فئات اجتماعية مختلفة في الشعر 
أولاً : السخرية من المرأة . 
ثانياً : السّخرية من المغنيين والمغنيات . 
ثالثاً : السّخرية من الخدم والجواري . 
رابعاً : السّخرية من الأدب والأدباء . 
خامساً : السخرية من أهل العلم والفضائل . 
سادساً : السّخرية من الحرف والحرفيين . 
سابعاً : السّخرية من مواقف مختلفة . 
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الفصل الثالث : السّخرية من فئات اجتماعية مختلفة في الشعر 
أولاً : السّخرية من المرأة : 

يقول فوزي محمد أمين : " الواقع أننا لا نرى في الأدب من حياة المرأة المنزلية إلا 
الجانب السّيء » وكأن الستخط وحده هو الذي يحرك قرائح الشعراء " ' 9) 

وله م هر الا كور ماو كو ارا ا مرا هة الور من 
واقع مجتمعهم ثم أضافوا عليها من روحهم الفكهة » وحسهم الشعبي ؛ مما جَعَل لها هذه 
الحيوية وهذا النبض الذي جعلها تشع بالحياة وجعلنا نشعر كأنها تعيش بيننا . ^ 

وهذه النظرة المتاخرة نجدها في شعر الجّزار الذي سّخر من زوجة أبيه » وصوّرها 
أقبح تصوير واصفآً هرمها سينا ضعف عقلها وقبح وجهها بقوله : © 

كزوج الشيخ أبي شيخة ليس لهاعقل ولاذزهن 


لوبرزت صورتهافي ماجسرت تبصرها الجن 

ا[ دجى 

كأنهافي فرشهارمة وشعرها من حولها قطن 

وقانل قال : فماسثها فقلت : مافي فمهاسين 
لقد جَعل الجزّار من هذه المرأة الهيئة المثالية للقبح والشيخوخة » ونسّج منها خيوط 


مَشهد مسرحي ساخر » معتمدأً على التفاوت الخيالي والتصوير اللطيف اللامأساوي ء فكان 


هذا الشعر الهجائي العابث . (© 


(1) المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول › 199. 
2) ينظر ؛ نفسه » 302. 
(3) الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات » 292/4.و ابن كثير» البداية والنهاية 293/13 .واليونيني» ذيل مرآة الزمان » 64/4. 


سک 


(4) الرّمة : قطعة من الحبل بالية » ابن منظور › لسان العرب › مادة رمم . 
(5) ينظر : الأيوبي » ياسين » آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 185. 
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وفي أبيات أخرى له يتهم زوجة أبيه بقتل أبيه » والعجيب أن يوصي لها والده 
بالصداق وهي قاتلته » يقول ؛ 9) 
أذابّت كِلى الشيخ تلك العجوز وأردته أنفاسها المُرْدية 


وقد كان أوصى لها بالصداق فمافي مصيبته تعزيّه 
لأسي مسا خلست أن القتيل يوصي لقاتله بالذية 


تكمن السخرية لا في اتهام الجزار لزوجة أبيه بقتله » بل بطريقة القتل » حيث كان 
سلاحها في هذه الجريمة أنفاسها المميتة ذات الرائحة النتنة الكريهة . ويرى الشاعر أن 
مصيبة والده ليس لها عزاء » لأنه أوصى لقاتلته بالصداق متهكما من غرابة كون القاتل 
موصى له بالدية وليس مطالباً بها . 

ويرى ياسين الأيوبي أن الجزار قد عدل هنا عن الدعابة الخالصة والفكاهة الفنية 
الراقية » إلى نوع جِمّع ذلك إلى حقد دفين » واحتقار لسخف الأقدار التي تجعل من المرذول 
المُعتل يفوز بالحياة والبقاء  .‏ 

أما البوصيري » فيشكو من زوجته ساخرا منها » راوياً قصّته معها » سارداً لأحداثها 
بأسلوب فكه مضحك »> ويبدأ هذه القصة بالحديث عن مُجريات الحوار الذي دار بين امرأته 


وأختها وكيف حَرّضتها الأخيرة على زوجها » حيث يقول : © 


وَيَومَ زارت أمّهم أختها والأخت في الغيرةٍ كالضره 
وأقبنت كثشئكو لهاحالها وَصّبرها معي على العشره 
)1) الكتبي 7 ابن شاكر ¢ فو ات الوفيات 3 4 . 


(2) ينظر : آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 378. 
)3( البوصيري ٠»‏ ديوانه » 1 -112. 
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قالت لها كيف تكون السا كذامَع الأزواج يا غر 
وكأننا أمام مشهد مَسدْرحي نابض بالحياة والواقعية » يسوق فيه الشاعر بكل براعة 
السخرية من زوجته على لسان أختها التي تقذفها بالشتائم وتنعتها بالغرّة الغافلة » ثم يكمل هذا 
الحوار بين الأختين بقوله © 


قُومِي اطلبي حَقَكَ منه بلا تخل ف ملك ول فت ره 
قالت لها:ماعاتتي هكذا فإن زؤجي عنده ضّجره 
أخاف إن كَلَمَْة كِلَة طلقِي قالت لهابَفغرة3) 


تشتم الأخت أختها لإنها خائفة من زوجها » وتظل تهون قدره في نفسها » وتحرتضها 
على المطالبة بحقها » فتأتيه الزوجة ممتلئة بمشاعر الستخط والغضب » وتضربه على رأسه 
يقول في ذلك : 4 
وَهوّنت قدّري في تقسيها فجاءت الزروْجة مُحتَرةة) 
فقتتني. فهقددتها فاس تقبَلت رأسبي بآجره 
نقلة نوعية من السخرية من زوجته إلى السخرية من نفسه » إذ يروي كيف ضربته 
زوجته رغم تهديده لها » غير آبه في إطلاق السخرية من نفسه وتأليف النكات المضحكة 
والقصص الهزلية التي تدور حول علاقته الشخصية مع زوجته . 
ويعرض البوصيري اا چا رة اخرى: ساخرا من مظهرها وضعغفها 
وهرمها مُتعجباً من قوة رحمها وصباه يقول في ذلك : © 


بلغت من الغمر العنّي ونْكَسّت في الخلق وهي صَبيَّةٌ الأرحام 


1) يا غرة : يا غافلة › والغرة البله الذين لم يجربوا الأمور ٠‏ ابن منظور » لسان العرب › مادة غرر. 

2) البوصيري »› ديوانه » 112. 

3) البعرة : واحد البعر » وهو رجيع الخف والظلف من الإبل والشاة والبقر ء ابن منظور ‏ لسان العرب » مادة بَعر. 
4) البوصيري » ديوانه » 112. 

5) مُحْترة : محرورة » غضبى » وهي من الحر بمعنى الوجع والغيظ » ابن منظور » لسان العرب » مادة حَرّر. 
6) البوصيري » ديوانه » 243. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 


57 





إن زرثها في العام يَوما أثتجّت ١‏ وات ئة اشنهز بغلام 
وإن كان البوصيري قد ضاق بهذه الزوجة المشاكسة الولود » فإن ابن داينال هو 
الآخز قد«ضياق يزاوجتة الذميفة التكدة + يقول فنيا :5 


زوجهة في النقار ديك ولكن لها في الثساء صورة قرد 
أيْ زوجة هذه التي تكون في قوّة خصامها ونقارها كالدتيك وفي صورتها كالقرد ؟! 


فيد أن ن ل کن ا کا ها تیه ال وة و ا لما وضهيا ا م وا حكن 
E a a‏ 
وهذه النظرة الستاخرة للمرأة نجدها في شعر القيراطي » ولكن بشكل مختلدف عن 
ساقيدةه کاو مل ار عط بو سيفن فيا وکا لأ وى فى معان اوغ ماتا 
للنساء » واقرأ له هذه الأبيات ولا يغرتك منها الإطار الغزلي الذي جعله القيراطي حجاباً على 
مشو 2 
وعالمة ثفتي بقثل محِبّها وتجهّرٌ أني في هواها أَعْذْبْ 
وتعضب إن جاءت علي ببصرها كما أثها تجني علي وأغضَب 
إذا وعظت قامت مَلاحة وجهها على منبر الأعطاف تدعو 
وئذط ب 
" وما أغربها من واعظة تلك التي يقوم جمالها مقامَ عَملها » ويقوم محبوبها مقام 


طالبي الإفادة" .© 


(1) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 237. 

(2) ينظر : أمين » فوزي محمد › المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول › 298. 
(3) القيراطي » ديوانه » 88. 

(4) أمين » فوزي محمد » المجتمع المصري في أدب العصر المملوكي الأول » 
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ولكنَ سوء الظن بالنساء عند القيراطي يبلغ مداه في أبيات أخرى ؛. بحيث يرافن 
جميعاً ناكرات للنعمة ناقمات لا يُرْضيهنَ شيء ٠‏ فهن في حال الغضب والرضى سواء » في 
کا الخاشن هن خط مسلط غل اال قزل 
وعيشك لا يرضي النساء مَعيشة ولو أتها من جنثَة الخلدٍ ثُجلب 
تُشاهدها في حالة الغيظ مهلكاً وحال الرّضى لم يَكْفِها منك مطلب 
اک کو ت ا ا ا 
: 4 , )2 
بأشلويه التاخر اكه 
رزة . بن یت لم د ن ذف يي و كالدهر ينه 
فق هما - بد ؟ ذا ت : لو 5 0 بذ 4 ع اد 3 
تدعت لدان ركلكة اسموتيا وك ا ا م اها ومر كه مو اتات ج 
البنت التي كانت ليلة إنجابها كالهر » ويعيد الكرّة في الحديث عن كرهه للبنات » ولكن الآن 
حين يرزق ابنه بالبنت الرابعة » حيث يقول : © 


كمليت لأبنئ بنات اربع والتي جاءت تمام الخاتِمة 
قال: قد سمتتهارابعة قلت إياك وأخرى طارممة 


ولكن أشد الشعراء سخرية من المرأة هو صفي الدين الحلي الذي يُعَمم سخريته:.من 


النساء بِعَدَهنَ ناقصات عقل وحظ ودين مستغلاً ثقافته الدينية في بَرهنة ذلك » داعيا إلى عدم 


اطاشن واا ل ان 


توقوا النساء فإن الِساء تنقصن حظوظا وَعَقلاً ودينا 


اترا ق4 303: 

(2] الضفديء فض الختام عن التورية والاستخدام :24 
(3) الصفدي » الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 265/1. 
(4) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 544. 
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ول به جاء نص الكتاب 
فأّا الدليلٌ إنقص لتقص الحظوظ 
وتقص العقول فإجراوهن 
وحسبك من نتقص أديانِهن 
فوات الصلاة وتر ك الصيام 
فلا تطْمِعوصٌُ يَومآفقد 


وأوضّح فيه دليلاً مُبينا 
فبرثهم تصف إرث البنينا 

بنصف الشهادة في الشاهدينا 
مالست تزداذ فيه يقينا 
في مُدَةٍ الحيض حيناً فحينا 
تكون التدامة مِنة سبنينا 


أما البهاء زهير » فيسخر من امرأة تتتصابى رغم هرمها وكبر سنها ء فقا 


يهجو ها 
ولقدرأيئك فو الننقا ب وذاك غغوان الككتقتاب 
وسالت عتتاتحكقة قالوا عظام في جراب 
يصف الشاعر هذه المرأة وصفاً طريفاً حين يشبهها بعظام في جراب للدلالة على هرم 
سنها » ولكنه لا يكتفي بهذا القدر من السخرية والإهانة » فيكمل قائلاً : 2 
فذا دنك فی الكقلا ب حططت من قدر الكلاب 
يُهينها ويحط من قدرها ويجعلها في الحضيض حين يفضل الكلاب عليها ويرفض 


نسبتها إليها حتى لا يحط من قدرهم . 


)1) البهاء » زهير » ديو انه » 31. 
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ثانياً : السخرية من المغنيين والمغنيات : 
ربط الشعراء بين الصوت والصورة » أي صوت المغنية وصورتها » مؤكدين على 
ضواونة الاشيحاء يليما + فكانهو جعر | قراط الجفال يوجوة الوت و الور ةم هون 
الخال دة ا 
ومن هذا المنطلق سخر بعض الشعراء من المغنيات اللاتي يتوافر لديهن الصوت 
الجميل » ولكنهن قبيحات » يقول ابن الوردي في مغينة حسنة الحلق قبيحة الخلق.2) 
باله إن غْنْييَِهمْ فتبرقعهي يانزهة الأسماع لا الأبصار 
٠.‏ 5 4 ا هت 4 ووه ٠‏ ًَّ 46 4 هو » ھ 
غنيت سافرةً لهم فقلوبهم في جنة وعيونهم في نار 
قلوب في الجنة » وعيون في النار » كان وقع هذه المغنية على المستمعين لها 
والناظرين لوجهها » لذلك يرجوها الشاعر أن تتبرقع عند الغناء حتى يستمتعوا بصوتها دون 
المعاناة والعذاب من جراء رؤية وجهها القبيح . 
أما الحلي » فيسخر من مغنية قبيحة الصوت ولكنّ ضربها أي عزفها جميل » ويرى 
أنها حوّت ضدين في أحدهما أساءت للناس وفي الثاني سرتهم » يقول : 3) 
حَوّت ضذين إذ ضَربَت وَغنّت فقد ساءت وسرت من رآها 
ناء تستحق عليه ضَرباً وَضَرباً شستحق به غنامها 
كما قال في مطرب ثقيل : 4) 
وش بُشقث شمل الطرب يميت السرورَ ويُحيي الشرب 
بوجه يبيذإذامابَدا وكقف تضر إذا ما ضّرب 
شدافغفدائكل قلب به قليل التصيب كثير التنصب 
تغأى فعثى قلوب الرفاق وماس فمس القلوب العقطب 
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أي مغن هذا الذي يتحدث عنه الشاعر ؟ إنه مُغن قتل روح الطرب وأباد مغزى الفن 
الجميل للغناء والموسيقى » إنه يميت السّرور ويحي الكرب › لا وجهه جميل ولا غناوه أو 


شرف تفن ا الل ت ا تى ر وك أحاد الشاعد' جين " قال تين "العفتاء 


(1) 


والعناء » والميس والمس ٠‏ وشتان بينهما " . 


ويقول في مغن جَمّع في القبح بين صوته وصورته ما يلي : ۳ 


غنى بصوت مثل سوط عذاب وَبّدا بوجه مثل ظهر غُراب 
فوددت أني لا أراه فإئني بكرت إلي مُغيرة الأعراب 
صورته التي بدت كظهر غراب » فتمنى الشاعر ألا يراه لقبحه . 
ويسخر محمد بن علي الواسطي من عوادٌ وزامر بقوله : © 
شبّهت ذا العواد والزاممر ضاقت علينا بهما المناهج 
إِذ 
بعقرب يضرب وهو وأربد ينفخ وهو خارج) 
م ا 
سوق اق مالكو كا لكل د و ا امن :يدوو :الأول فيه قلت اله مسرن 
اقتربا من قتل من يستمع إليهما من وجهة نظر الشاعر . 
ويتلاعب سيف الدين بن المشد بحروف لفظة عواد مُستعيناً بها على إظهار سخريته 
ول 
(1) الأيوبي » ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي ٠»‏ 300. 
(2) الحلي » صفي الدين » ديوانه › 53 . 
(3) العسقلاني » ابن حجر » الدرر الكامنة » 504/4. 
(4) الأربد : ضرب من الحيات خبيث » ابن منظور » لسان العرب » مادة ربد . 
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عَوَادنا قد طمِست عيثئه فهادبالتصحيف قؤدا 
فسا عحشاة. إل العا د اسسة لاخلا ى قود 
وهناك صور أخرى طريفة اتبع فيها الشعراء أسلوب السخرية » ومنها هجاء السراج 


المحار لامرأة سوداء رآها تعزف على المزمار » فأتحففا بصورة فنيّة تبدو كرسمة 
كاريكاتورية لها بقوله ٠‏ ©) 

ريكاتورية لها بقوله : 

ولرب زامرة تهيج بزمرها ريح البطون فليتها لم تزمر 


شبّهت أنملها على صرناجها وقبيح مبسمها الشنيع الأبخر 
بخنافس قصدت كنيفاً واغتدت تسعى إليه على خيار الشنبر» 


و سر من عزفا في الت الارن برعل في المبكرية فيببينيه الثاني والكالنيت 
حين يشبّه أصبعها الأسود ومبسمها القبيح ذو الرائحة الكريهة بخنافس ذاهبة إلى كنيف » وذلك 
لبيان شدة قبحها وقوّة رائحتها النتنة. 

هكذا » نرى كيف جعل الشعراء من أنفسهم نقاداً يصدرون أحكاماً للتفاع عن القيم 
الفنيّة المتمثلة في الغناء » وما يصحبه من موسيقى وعزف وألحان > معتمدين في ذلك على 


حاستي الذوق والستمع عندهم © مُسخرين السخرية في سبيل هجائهم وفضح عيوبهم . 


(1) ابن المشد » سيف الدين » ديوانه » 47. 
ا ا شواهد التلخيص ٠»‏ 106/2. 

(3) البخر : الرائحة المتغيرة من الفم » والنتن يكون في الفم وغيره › ابن منظور ٠‏ لسان العرب » مادة نجّر . 
(4) الخيار التتبر : ضرب من الخروب » شجرة مثل كبار شجر الخوخ » ابن منظور » لسان العرب ٠‏ مادة خيّر. 
(5) عيسى » عبد الخالق » السخرية في الشعر في العصر اا 118. 
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ثالثاً : السخرية من الخدم والجواري : 
هناك أناس لا يملكون من أمرهم شيئاء قدر لهم أن يكونوا أدنى مرتبة وأقل منزلة 
من غيرهم» ومع ذلك لم يسلموا من لسان الشعراء الذين هجوهم وذموهم وسخروا منهم. فإبن 
الوردي الذي عاشرهم يرى أنهم لؤماء غلاظ وهذا رأيه فيهم من خلال تجربته معهم حيث 
ET‏ 
ما أطيب المالَ وأحلى النَّعما لولا مقاساةٌ العبيد والاما 
فهو يؤكد بأسلوبه التهكمي اللاذع لؤم والأرقاء وغلاظتهم » ويرى أن طيب المال 
وحلاوة النعمة يُنغصان من جراء مقاساة العبيد والإماء » ويقول في خادم خان مخدومه : ©) 
لابدع في ظرف أتى فاصلاً بينَ مضاف ومضاف إلية 
أما إبراهيم المعمار » فتشتد سخريته منهم إذ يرى أنهم لا ترتجى مكارمهم » ويقول 
إنه ليس عندهم حشمة » جاعلا هذا المعنى في تورية ساخرة بقوله : © 
وإن من الخُدّام من ليس ثرتجى مكارمه › فالبعذ عنه غنائم 
ولاتثك ممن يتهمهم بحشمة فليس لهم بين الرّجال محاشم 


)1( ابن الوردي 3 ديو انه › 30. 
(3) المعمار » إبراهيم » ديوانه » ق 27. 
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وهنا نرى كيف لم يسلم حتى الخدم من سخرية الشعراء » مع أنهم لا يملكون من أمر 
ا 
الشعراء أرادوا بالسخرية منهم الإتيان بمعان جديدة والإبداع في القول . 
رابعاً : السخرية من الأدب والأدباء : 

رأى الشعراء في البداية أن الأدب خير وسلية للخلاص من واقعهم السّيء وتخيّلوه 
سلما للانتقال إلى مكانة اجتماعية أعلى » وظنوا فيه مصدراً للرزق » فضلاً عن كونه اثباتا 
لمواهبهم وإمكاناتهم » لكنّ آمالهم خابت ؛ فالممدوحون لا يعطون على مدحهم » وإن أعطوا 
كان العطاعٌ قليلاً + وهنا تحظمت أخلامهم. على أرضن الواقع + ونبتيت أمالهم في منماء الحقيقة 
» فالأدب والشعر لم يغيّرا من امهم يئا + بحيك رفض التجتمم رفع مكانتيه ” ا 


آثر فريق من الشعراء الاحتراف بحرفة تيسّر لهم الرّزق » وتحفظ ماء وجوههم وتبقي على 


قوق الجر أن ماده سشاعتة داغيا علن:ضفاغة الأنب الس :41 
كيفالاأشكر الجزراة ما عشت حفاظاً وأرفض الآدابا 
اا ES GS‏ 
yT‏ فهي أزكى من عتبر الآداب 
كان فضلي على الكلاب فمذ مد حت أديباً رجوت فضل الكلاب 


1) ينظر : محمد . محمود سالم » أدب الصناع وأرباب الحرف » 3. 
2) ينظر :نفسه » 207. 


)1( 
)2( 
(3) ينظر : سليم » محمود رزق ٠‏ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي » 4/7. 
(4) ابن سعيد » المغرب في حلى المغرب ٠»‏ 316/1. 

(5) 


5 الحموي » ابن حجّة » خزانة الأدب » 248. 
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إن الأبيات السابقة بما احتوته من سخرية » كما يقول أحمد أحمد بدوي تدل على ثورة 
في نفس الشاعر » ناجمة عن إخفاقه فيما كان يُعلّق عليه كبارَ الآمال . © 

أنا أبن انه ا عن خا ارا ركا الاجشطاعية »و عى دياع 
الشعر في زمانه ضيعة الستيف في يد شلاء بقوله : ( 


فأجل عني حال أراني منها كل يوم في غارة شعواء 
فعقى من وضوح حالي أي في زماني هذا من الادباء 
ولم ينع ابن نباتة وحده على صناعة الشعر وموقف الناس منه » فالوراق يقول ؛ 3 
رفضوا الشعر جَهَِدَ هم ورموه بَينتهمٌ بالهوان والإزدراء 
فلو أن الكتاب كان بأبدي هم مَحَوا منة سورة الشعراء 
باسلوبه السّاخر وروحه الفكهة يبيّن لنا الشاعر مدى كره الناس للشعر إذا وصل بهم 


المدى في كرهه إلى محو آية الشعراء من القرآن لو كان بأيديهم » وكرذة فعل على كره 
الناس للشعر والشعراء » صار الشاعر يبتعد عن لقاء الناس محاولاً عدم الاحتكاك بهم » ينا 
ذلك في قوله ؛ 4 


أصون أديم وجهي عن أناس لقاء المَوات عندهم الأديب 
ورب الشغر مَنْفُوت بغفيض ولو وافى به لهم حبييب 
أما ابن الوردي » فلم يرث للحال الذي وصل إليه الشعر » بل رثى الحال الذي يمكن 


أن يُصَئل إليه الشناعق :إذا انكلم القن رفاك وهن هذا + ي ينه عن نكم الشعر فاق :© 
بني إياك ونظم الشعر فإن هةبالطكماءيمزري 


(1) ينظر : الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية » 290. 
(2) ابن نباتة » ديوانه » 7. 

(8] اله ج و 6 

(4) نفسه » 246. 

(5) 


5 ابن الوردي ٠‏ ديوانه » 388. 
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والله لولاا شهرتي وذكري بالعلم كان الشعرُ حط قدري 
أي سخرية أقسى من تفضيل العلم على الأدب » واعتبار الأدب ونظم الشعر أمرا 


ص من قدر الإنسان ويُهينه . 
هذه الأبيات والأبيات التي سبقتها تتطق بِأنّ الجناية على الأدب وليدة البيئة 
الاجتماعية» ولكنها أيضاً من البيئة السياسية » ذلك أن البيئة السياسية لم تجذب الشعراء ولم 
كنيد ى صخا كه ول اها فلت كان للش سى خر قى هذا الما 
وفي هذا المجال أيضاً » نجد سخرية ممن يعون نظم الشعر وليس لهم شعر » يقول 
الشاب الظريف في ذلك : ( 
ورب ناظم أشلعار وليْس له 0 شغرٌ فهل مِثل هذا سار في السير 
رسخن الخياط من المتشاغرين أو الشعازير. الذين يحاولوق انكلم الشعن بفية ادخزل 
في فاد اراد و 2 
وفي مُتشاعري عصري أناس ‏ اقل صفات شبغرهُم جنون 
يظنون القريض قيام وزن وقافهية وما شاءت تكون 
فهو يَصف شعرهم بالجنون » ويسخر من عقليتهم وطريقة تفكيرهم إذ يظنون بأن 
الشعر مجرد وزن وقافية » وما دروا أن هذا تصنع وليس نظم » وهم بهذا يكونون أبعد ما 
يكون عن الشعر ونظمه . 
أما ابن داينال » فيسخر من شخص يتشبه بالشعراء » بقوله : 4) 


ونا عفرن تشبهاباللشعرا 
يلوك شبيعرايابساً مهن طبعة محجرا 


(1) ينظر : سليم » محمود رزق ٠‏ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي » 14/7. 
(2) الشاب الظريف » ديوانه » 165. 

(3) العسقلاني » ابن حجر » الدرر الكامنة » 342/1. 

(4) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 141. 
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يشبه الشاعر هذا المتشاعر بالكلب الذي ينبح ويرى أن شعره يابس كطبعه المتحجر › 


ثم يُطالب الشاعر بإيقافه عن نظم الشعر لأن شعره قبيح مبتذل ٠‏ فيقول ؛ (1) 


مھ ل 1 و ب »۾ 2 4 1 م 2 )2 
إزشرة كه ونقفاةمنل ...۵ 


ويسخر الوراق سخرية ابن داينال » حيث يتحدث عن شخص أنشده شعراً وطلب رأيه 


فقال له ٠‏ 4 


و 0 


أنسشدني شسغعرا يبه لنت فا مَبُترا 
قصال الي سف لزي فند أرى مثشل القرا 
فقال لى اسمع غيره فت كق عا فيد جرف 


(1) نفسه › 141. 

(2) الكلمة محذوفة من المصدر . 

(3) الكلمة محذوفة من المصدر . 

(4) العيني » عقد الجمان في تاريخ أهل الزمان» 332 
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مال الوراق إلى ألفاظ عامية في وصف شعر هذا الرّجل ليزيد من حدة السسّخرية في 
الأبيات السابقة . 

أما الخباز الحموي » فيقول في شاعر اسمه الزغاري : 0) 

فضربته بعصا الهجا لما عَوَى فأصبت مصرعه ولم تضع العصا 

على ما يبدو من الأبيات السابقة » فإن هذا الشاعر المسمى " الزّغاري" قد ابتدأ بهجاء 
الخباز الحموي وسفه شعره وسخر من نظمه » فبادله الخباز الحموي الهجاء والسخرية 
وضربه بعصا الهجاء بوصفه كلباً ينبح وشعره مجرد عواء » ويرى أنه أصاب مصرعه 
وانتقم منه . 

E E E E‏ و 
وهجاه » وشكك في نزاهة شعره » بقوله ؛ 2) 


انيسن الكسسعسين تياد ماالفخر بالشعر فخقر 


وماتبلئلده مئنه بقطرةوهو بحر 
وإنأتي-د ببيت ومماللبيتك قدر 


و كان لر ر مركت نقمة لذ الففراح رة خط ته ى الا و 


لسانه "© ويبدو أن هذا الأمر قد أغاظ الخياط فسخر منه بهذه الأبيات وتهكم بشعره . 


(1) الحموي ؛ ابن حجّة » كشف اللثام عن وجه التورية والاستخدام, 11 . 
)2( الصفدي › نصرة الثائر على ١‏ لمثل السائر » 331. 
(3) الحسين » قصي » الأدب العربي في العصر المملوكي والعثماني » 236. 
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وإذا كان الخياط قد سخر من شعر الجزار ؛ فهذا أمر طبيعي مقارنة مع سخرية 
الجزار من نفسه » إذ يسخر منها وممن يحتفون بها » ولا يجد غضاضة في إرسال س خريته 


صريحة سافرة " في قوله : (© 


وقد شاركت في لغة وتخو بلا علم .. وشاع بذاك ذكري 
وفي علم العروض دخلت جهلاً وَعمْت بخفتي في كل بحر 
فأذكرني به التفعيل بيتاً تضمن نصفه الشيخ العمرّي 
مفاعلتن مفاعلتن فعولن حديث خرافة ياأمٌ عمرو 
وعيشك لست أدري ما طحاهها وقد أقررت بأثي لست أدري 
كأني مثل بعض الثاس لما تعلم آيتين فصار مقري 
يقر الشاعر بأنه لا يدري في العروض ولا في الشعر شيئاً ساخراً من نفسه » وإنما 
تأتي هذه الستخرية في باب التحامق والسخرية من الذات . 
ولكن الأبيات السابقة لا تدل على أنه كان بلا علم أو ثقافة كما يقول » ولا تبرهن أنه 
يجهل الستمات البارزة في أدب عصره ‏ لأن أدبه زاخر” بما يثبت عكس ذلك › وإنما قيلت 


هذه الأبيات في باب التحامق وعلئ سبيل السخرية كما أشرنا افا : 


(1) ينظر : القباني »› عبد العليم : مع الشعراء أصحاب الحرف » 38. 
(2) ابن سعيد » المغرب في حلى المغرب » 315/1. 
(3) ينظر : القباني » عبد العليم : مع الشعراء أصحاب الحرف » 38. 
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خامساً : السخرية من أهل العلم والفضائل : 
لم يكن حال العلم أفضل من حال الأدب » فابن الوردي يرى أن العالم لا علماء فيهء 
قول ؛ () 
مات أهل العم مالي وأو اا ل 
وتراه في أبيات أخرى يدعو إلى عدم الحرص على الفضل والعلم والأدب لأن ذلك قد 
يضر من يلاحقها » يقول في ذلك : 0 
لاتحرصن على فضل ولا أدب فقذ يضر الفتى علم وتحقيق 
ولااتعد من العقال بينهم فان كل فليل العقل مرزوق 
والحظ أنفعٌ من خط تزوقة فما يفيذ قليل الحظ تزويق 
فهو يسخر من العلم معتبرأ أن الحظ أنفع منه لأن قليل الحظ لا يفيده علمه » ويرى 
الشاعر أن كل ذي عقل لا حظ له » وكل قليل العقل مرزوق . 
ويوافقه ابن دقيق العيد الرأي » ويرى أن الجّهال لهم في الدنيا مريحان هم فرط الغنى 
والجهل » وبعكسهما العلماء لأن عندهم المتعبان العلم والعدم » يقول ؛ (3) 


أهل المناصب فِي الدنيا ورفعتها أهل الفضائل مرذولون بينهم 
قد أنزلونا لأنا غير جنسهم منازل الوحش في الإهمال عندهم 
لهم مريحان من جهل وفرط غنی وعندنا المثعبان العلم والعدم 


)1) ابن الوردي ٠‏ ديو انه ›» 231. 
(2) نفسه » 278. 
(3) الصفدي» الوافي بالوفيات» 193/4. 
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سادساً : السّخرية من الحرف والحرفيين : 

سخر بعض الشعراء من حرفهم وذمّوها وأظهروا تبرّماً منها » والغريب أنهم كانوا 
يمدحونها أحياناً ويهجونها أحياناً أخرى » ولكن » لماذا كانوا يذمونها ويتبردمون منها 
ويسخرون كذلك ؟ تكمن الإجابة على هذا السؤال بالقول إن حرفهم لم تَعْدْ عليهم إلا بالمهانة 
وازدراء الناس لهم » لذلك كانت تتملكهم رغبة شديدة بترك حرفهم التي رأوها سبباً من أسباب 
تعاستهم وانحطاط مكانتهم » فوصل ضيقهم بها إلى هجائها » وندب حظهم العاثر الذي أوقعهم 
بها ۵ 

ا ق ا 

ثم أتبعقه ندامة نفس أحوجتني لأكل خفي وكقي 

ر وا اك ل لكر فة تو عى اق ار ي ل ار ا 
وأحالته الحرفة للتحفي » ويزيد الشاعر من وقع الستخرية بأن يبيّن مأساته مع هذه الحرف التي 
أحوجته لأكل خفه وكفه . 

أما الجزار » فلم يجذ غير ساعديه يشق بهما الطريق المُضني الذي ينتظره » وهو 
طريق شاق لم يشعر فيه بأيّ لون من ألوان الرّضا , فقلة الأجر الذي قدّر له أن يحصل عليه 


من حرفته لم يكن يفي بضرورياته بالرّغم من سّعيه في سبيله © ومن هنا » كان الجّزار أكثر 


(1) ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصناع وأرباب الحرف » 7 . 
)2( الصفدي » الغيث المسجم في شر ح لامية العجم » 146/1. 
(3) ينظر : القباني » عبد العليم : مع الشعراء أصحاب الحرف » 41. 
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الشعراء شكوى من الحرف » حيث أوصلته حرفته إلى اليأس من حياته لشدة ما لحقه من 
اة قا ركن ما وا وا ی ب 


أصبحت فيها معَذب القلب 
طول اكتسابي ذثباً بلا ذنب 


موسّخ الثوب والصحيفة من 
أعَمَل في اللحم للعشاء ولا أنالَ منه العشافماذنبي 
خلي فؤادي ولي فم وَسيحٌ كاثني في جزارتي كلبي 

مشهد ساخر » يمز ج بين الضحك والألم في آن واحد › يتحدث فيه الشاعر عن معاناته 

في حرفته "الجزارة" » فما أقسى حياة مثل هذا الإنسان الذي لا يستطيع الأكل من شيء من 

بين يديه » ليس هذا فقط » إنه يصف لنا حاله في هذه الحرفة » فهو موسّخ الثوب والصحيفة 


وفمه وسخ كذلك » كل هذا العذاب الذي اجتاح قلبه تحوّل على لسانه إلى سخرية صاغها في 


جو من الضحك الممزوج بالألم . 


ويقول في قصيدة أخرى : ^ 

أصبحت لحاماً وفي البيت لا 
واعتضت من فقري ومن فاقتي 
جهلته فقراً. فكلت الذي 


أعرف مارائحة اللحم 
قنتعت من ذلك بالاسم 
عن التذاذ الطعم بالشم 
اق ا قل لح 


الجزار لحام ولكن لم يُقسم له من اللحم إلا اسمه » فهو في بتيه لا يعرف رائحة اللحم» 
ولعظم بليته استغنى عن التذاذ الطعم بالشم » وأصعب ما في الأمر أن جهله كان على علم منه 


6. 


ومعرهه, 


(1) ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصناع وأرباب الحرف ٠‏ 204. 
(2) ابن سعيد » المغرب في حلى المغرب » 316/1. 
(3) نفسه » 317/1. 
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أما ابن داينال » فإنه تبرّم بحرفته أيضاً » وأشار إلى قلة ما تعود به عليه ء. حيث 
000 
يا سائلي عن حرفتي في الورى وضيعتي فيهم وإفلاسي 
ما حال من درهّم إنفاقه يأخذهُ من أغعين الئاس 
يصوغ الشاعر تبرمه من حرفته وسخريته منها على شكل نكتة متمثلة في توريته 
" يأخذه من أعين الناس " وتتمثل التورية بين صنعة التكحيل والقول العامي يأخذ الشيء من 
عينه » فطبيب العيون يأخذ رزقه جراء معالجته العيون . وما يهمنا هنا أن الشاعر أراد بيان 
مدى صعوبة تحصيله للرزق من خلال توظيف المثل الشعبي » كل ذلك بأسلوب ساخر فكه. 
افا ھی القائل کا 2 
طبيب غدا في الكخل غير مُوّفق له حكمة تجني على العين والسَمع 
إذا أرمَد وافاه ييشكو تألماً من العين داوى العين كالضرس بالقلع 
تختلف هذه الأبيات عن التي سبقتها بالرغم من تناولها للموضوع نفسه › وهو الحرفةء 
حيث أصاب الشاعر هنا بسخريته طبيباً أخر يُدعى موفق » جاعلاً طبيعته في العمل مُتنافية 
مع معنى اسمه » فهو في طبّه غير موفق » يجني على الناس » يداويهم إذا ما اشتكوا من 
أعينهم بقلعها كما يُقلع الضرس » بلا تفريق بين الأمرين . 
ولربما أراد ابن دانيال التشهير بمنافسة هذا ليُنفر الناس منه » فسخر منه ومن طريقته 
في مداوة العيون 35 


ويقول في طبيب آخر يُدعى أبو علي : *) 


(1) الصفدي › المختار من شعر ابن دانيال » 92. 

(2) نفسه » 93, 

(3) ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصناع وأرياب الحرف ٠‏ 188. 
(4) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 94. 
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يقولون: الطبيب أبو علي يبَذَلَ الجود مبسوط اليَدَين 
فقلت : علمت ذلك وهو سمح يضيع كل يوم ألف عين 
ببراعة » يحوّل الشاعر صفة حميدة في هذا الطبيب إلى مادة لسخريته » إذ يوافق 
على أن أبا علي كريم سمح جواد ٠‏ وبرأي الشاعر يكمن كرمه في تضيعه للعيون بكميات 
هائلة » إذ يُضيّع كل يوم ألف عين . 
وكذلك سخر من جرّاح عيون بقوله : 1) 
ال 
وكلما أعمى عيون الورى قال لنا: إن الحديد أعمى 
سخر ابن داينال من هذا الجراح » وحكم عليه بالجهل » وسخر من تبرير هذا الجراح 
إعمائه العيون وإطفاء نورها بإلقاء اللوم على الحديد الأعمى الذي لا يرى . 


أما الإسعردي » فقال يهجو كحالاً بقوله : ©) 


دعوا الشّمس من كحل العيون فكفه تسوق إلى الطرف الصحيح الدواهيا 
فكم ذهبت من ناظر بسواده وخلّت بياضا خلفها ومآقيا 


(1) نفسه » الصفحة نفسها . 
(2) الصفدي » الوافي بالوفيات » 230/5. 
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وينحى صفي الدين الحلي هذا المنحى في السخرية من الأطباء » ومن ذلك ما قاله في 
طبيب يُدعى إسحق » حيث يقول : 1) 
مَباضِع إسحاق الطبيب كأثها لها بقناء العالمينَ كفيل 
وم 3 ألا ھ4 لذ لها هچ« - - 58 د 53 4 قت ل 
فكأن مباضع هذا الطبيب المسمى إسحق كفيلة بفناء الناس » فهي معودة ألا تعود إلى 


أغمادها بعد إخراجها إلا بعد تصوير قتيل ٠‏ وكأنَ ملك الموت جائم على حافتها متحضير 
لاستلام الأرواح . 


ويقول في طبيب آخر اسمه عیسی : ۳ 


أرى فيك يا عيسى الطبيب فضيلة هي الضذ من أفعال عيسى بن 

سسس ل يهم 

ثميت لنا الأحياء من غير علة وثضني وثغني باليّدين وبالقم 

وتحمي ولكِن عَن شفاء وَصِحَّة وتحقن إلاللحياء ولِلدم 

فما أنت إلا خبط عَشواءَ مَن ُصب» ثمتة وَمَن تخطىء يُعَمَّر فيُهرم!0 
ين الشاعر معجزة سيدنا عيسى في إحياء الموتى وطبابة الجرحى ليجعل الضد 


منها أفعال مهجوّه عيسى الذي يميت الأحياء من غير علة ويُمرض الأصحاء » ثم يصب 


مهجوه بالستخرية مَرّة اخرى من خلال التضمين من بيت زهير بن أبي سلمى » الذي يقول: 


رأيت المنايا خبط عَشواء مَن ثمِتة ومن تخطىئ يُعَمْر فيّهرم 


2 
ل ل ل ALA‏ 


@ 
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فيجعل الشاعر هذا الطبيب نظيراً للموت » كلاهما يتخبطان كالناقة العمياء التي تسير 
على غير هدي » من تصب تمته » ومن تخطئه يُعمّر فيهرم . 
ويهجو ابن الوردي طبيباً يهودياً » تدفعه لذلك نزعة دينية » محذراً من هذا الطبييب 
الذي يرى الشاعر أنه يأخذ بثأر آبائه + مطالبا بعدم إهمال أمره » حيث يقول ؛ © 
هذا اليهودي الطبيب الذي لا طول الله لناعمرهة 
قد أخذالثأار لآباله ياقومتالاتهملواأمره 
تخاف عين الشمس من كحله قائلة ربنااكفني شره 
أي مريض طبه طمّة وأي طرف ذرَهُ ضرهة 
مبالغة شعرية في البيت الثالث في جعل عين الشمس تخاف من هذا الطبيب وتطلب 
من الله كفايتها شره » حيث لا يسلم مريض إذا وقع بين يده » ولا طرف يمسه إلا يضره . 
ناکرت الي كر رده فى افر ال ف اا ا ار او 
آلحمامات التي لم تتوافر فيها شروط الراحة للمستحمين » فسخروا منها . ومن ذلك ما قاله 


ابن الأعمى في حمام وجده سيئاً ووجد قيّمه أسوأ » فسخر من كليهما بقوله : © 
إن حمامكم الذي نحن فيه قد أناخ العذاب فيه وخيم 
مظلم الأرض والسما والنواحي كل عيب من عيبه يتعلم 
وبه مالك غدا خازن الثا ر ء بلى مالك أرق وأرْحم 
كلما قلت : قد أطلت عذابي قال لي : إخسأ فيه ولا تتكلّم 
قلت لتارأيته بتلظضى ربنا اصرف عتا عذاب جَهتّهمة) 
يجعل الشاعر من الحمام بؤرة للعيوب من كل لون وجنس » منه تنطلق وعليه تقاس › 


وهنا ابتدع الشاعر من عيوب الأشياء الصتغيرة صورة جديدة لمعابة كبيرة لا حدود لها . 0 


(1) ابن الوردي » ديوانه » 205. 

(2) الحنبلي » ابن عماد » شذرات الذهب ٠‏ 736/7. 

(3) اقتباس من قوله تعالى : '4#8 6099525 8488 © اذا ©94 81 < هنا " سور الفرقان » آية : 65. 
(4) ينظر : الأيوبي » ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 188. 
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و ارا الى كم | ا ن ر دی 2 

شديد برد وسخ موحش قليل ماء فاقد النور 

لا يجد الشاعر في الحمام ما يرضيه » فهو شديد البرد » وسخ موحش » قليل الماء › 
2 ا سس , (2 

وله في ذم قيم حمّام : 0 

حتٌاْكم قِْهُ شاط هريثمنةوأنا ص رخ 

قذ سلخت جسمي أظفاره ياقوم هذا الأسوذ السالخ 

يستمد الشاعر مادة سخريته وقوامها من هذا القيم الأسود الذي لا يُحسن عَمَله فيلقِه 


أما صفي الدين الحلي » فيقول في حمّام ؛ 3) 


زه ا کش چ جنها كنانسا 
هة 0 ب ل الا ار اعت ق ٣‏ ومقاه 4( 


(1) ابن الوردي » ديوانه » 205. 

(2) نفسه » 309. 

(3) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 527. 

(4) اقتباس من قوله تعالى : “9981 646 لأا 608 #93 " سورة الفرقان » آية : 66. 
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الحّر الشديد في الحمام جعله يشبهها بالنار التي ساءت مستقراً ومقاما » وهذا الحّر هو 
نفسه الذي جعل المعمار يهجو حماماً ويسخر منه مؤكداً عدم مقدرته على نسيانه يقول فيه؛ ٩‏ 
ول ربب بوبح ي 
لا ماء فهيا والطهور متجس فخرجت منها بادي 
الحمام الذي يفترض فيه التطهر طهوره منج ؛ أي سخرية أشذ من هذه السخرية 
وأقسى ؟! 
والمعمار نفسه الذي هجا الحمام يتحدث عن حرفي آخر هو الطباخ ولكن بأسلوب 
رقيق فكه مبينا حبّه لهذا الطباخ وتعذيب الأخير له مستعيناً من مهنته ما يُعينه على بناء 
فكاهته » حيث يقول : 2) 
هويت طباخاً سلاني وقد قلا فؤادي بَعدما رده 


(1) المعمار » إيراهيم » ديوانه » ق 6. 
(2) نفسه » ق 8. 
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سابعاً : السخرية من مواقف مختلفة ٠‏ 

نظم الشعراء مقطعات كثيرة سخروا فيها من مواقف مختلفة يصعب إدراجها تحت 
العناوين السابقة » أو تصنيفها ضمن عناوين منفردة » لذلك ارتأيت جمعها تحت عنوان 
السخرية من مواقف متعددة . 

د سوه رن اشوک اخ ااا كن يس 
فعبروا عنه في أشعارهم » والتصافع عادة جارية بين الناس في أعياد النيروز "وهو عي 
يحتفل به المصريون جرت العادة فيه على إشعال النيران والتراش بالماء والتصافع 
بالأنطاع 2 

رال عك ارا ال ف ا ف ا ار و ا 
ابن دانيال في شخص يدعی سراج الدين : (© 

ا 3 ف ساچ 5 0 پډ فير »٠ھ ٠‏ و د 

رايت سراج الدين للصفع حاضراً ولكنه في علمه فاسد الدهن 
استره بالكفً خوف انطفائنه وآفثه من طفنه كثرة الدّهن 
ببراعة يبني ابن دانيال سخريته من مادة الصفع ولقب المهجو »› فيمزج بينهما ٠»‏ لتأتينا 
هذه الصورة الساخرة التي يرى فيها الشاعر أن سراج الدين - صالح للصفع برغم فساد ذهنه 


وهو خير من يُصفع لأن ستره بالأكف يحافظ عليه فلا ينطفيء. 


(1) ينظر : سلام » محمد زغلول » لأدب في العصر المملوكي › 173/2. 
(3) الصفدي » الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 337/1. 
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ويكتب ابن داينال كذلك لصديق له يُدعى " البرهان" وكان به رمد ومع ذلك لم يُرحم 


ولم يسلم من الصفع » فداعبه الشاعر بقوله ؛ 9) 
صفع البرهان وَمَارحما فبكى من بعدالدذمع دتما 
قذكان شَكار مدا صَعباً فازداد بذاك الصفع عمى 
وَرّمى الثلوروزٌ أخاديعة حثى باكقت تشكو وَرما 
لم ترحم الأكف هذا الأرمد ولم يسلم من الصفع » كما أن الشاعر لم يرحمه فلم يسلم 
من السّخرية . 
ويقول إبراهيم المعمار في هذا الأمر ؛ ©) 


سألته عن صفعة . قال لي : جنايةالصفعة مامنهيد 


صاغ من الثمر أحلى به قلت : نعم » أعطيك صاعاً ومد 
يقصد صاعاً ومدأ من الصتفع لا من التمر . 


ةا لصفع ننتقل إلى موضوع آخر هو المرض ٠‏ فقد أعان الجدب والفقر على تفشي 


عديد من الأمراض والأوبئة بين الناس ١‏ ومن هذه الأمراض مَرض الطاعون الذي يقول › 


فيه ابن فضل الله العمري : © 


4 


ففببّحالطظ اعون داء هبت فيه الأحبّةة 
أرخص الأنفس بيعاً كن إنسان بحتة 


لا شك أن الشاعر مُتأثرٌ بما يفعله هذا المرض » ولكنه لا يتوانى في استخدام عرض 
من أعراضه لبناء سخريته » فالطاعون يصحبه دُمّل كبير » ويُحسن الشاعر في توريته التي 


صاغها بأسلوب فكه ساخر . 


(1) الصفدي ٠‏ المختار من شعر ابن دانيال » 136. و الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 336/1. 

(2) المعمار » إيراهيم ٠‏ ديوانه »ق 9. 

(3) ينظر : أمين » فوزي محمد ٠»‏ المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأول ٠‏ 269. 

(4) غريب » علي محمد علي » شعر ابن فضل الله العمري ٠‏ جمع وتوثيق ودراسة » رسالة ماجستير » 295. 
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ويسخر ابن دانيال من دُمّل طلع له إذ يقول : © 

فسرّلي عابر مناما أحسنَ في قوله وأجمل 
وقال لا بد من طلوع ففانن ذاك الطلوع دمل 
ويتلاعب بلقبه في موضع آخر ضْمْن حديثه عن هذا الڌمل حيث يقول : ^ 
ففانن ذاكَ الل وء داع يرقا إلى السطح من ضلوعي 
فن دال فن هذه الات ر كر اغ تضكر التورية فى كلمةطلوع وها تعطية 


من معان متناقضة تثير الضحك" .© 


ومن الموضوعات التي سخر منها الشعراء » الليل » إذ يقول فيه البهاء زهير ؛ © 
لارعاه اللة ماأطولهة تحبل المرأهٌ فيه وتلِد 
حيث يصف طوله ساخراً منه بالمبالغة في وصف طوله مُستعينا بما تقوله العامة . 


تسكن الوق اق من E‏ 


أفردتني الأيام عن كل جل وأنيس وصاحب وصّديق 
فلو اني مشيت في شهر لأإبى الظل أن يكون رفيقي 


اب 


چ 


ولا يغرتك الإطار الجدّي لهذه الأبيات » ففيها من السّخرية والتهكم ما يدعونا 


للضحك» فهي أبيات ظاهرها جدٌ وباطنها هَزل . 


5 ع 7 5 3 
ونراه يسخر في أبيات أخرى من الصّبر » مع أن الصّبر محمود » يقول : ©) 


وقائل قال لي نما رأى 3 قلقي من انتظاري لآمال 3 تعثينا 


(1) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 287. 

(2) نفسه » 169 . 

(3) أمين » فوزي محمد » المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأول » 246. 
(4) البهاء » زهير ٠»‏ ديوانه » 75. 

(5) الصفدي » الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 159/1. 

(6) الصفدي عصلاح الدين » الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 265/1. 
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عَواقِبُ الصبْر فيما قالَ أكثرهم مَحمودَة فلت أخشى أن تثُخرينا 
فكما نرى » حتى الصفات الحميدة لم تسلم من السئخرية . 


ومن الأمور التي سخر الشعراء منها أو جعلوها مُعيناً لهم على السخرية » الألقاب. 
حيث تهكم الشعراء من مجهويهم باستخدام ألقابهم في أشعارهم والتورية فيها لتخدم أغراضهم 
الهادفة إلى السّخرية . 

ومن ذلك ما قاله ابن تولو الفهري في الجزار وقاضي مصر الذي أمر بقطع أرزاق 
الشتفو اعد هرق اتقات م الك ,هوا عضت ابن تلن كاسهة مادقه من فت اله 
وسخر منه بدافع شخصي ١"‏ في قوله : 2) 


تقدم القاضي لنوابه بققتشفع رزق البر والفاجر 
ووفر الجزار من بينهم فاعجب للطف التيس بالجازر 


(1) ينظر : الحسين » قصي » الأدب العربي في العصرين المملوكي العثماني » 236. 
)2( بردي » ابن تغري » النجوم الزاهرة » 369/7. 
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يضرب الشاعر عصفورين بحجر كما يقول المثل » فهو يسخر من الجزار لغيظه 
منه» ويسخر من القاضي لاعتباره غير عادل » فيجعله تيساً لطيفاً مع جازره مستغلاً هذا 
اللقب في تكوين صورة ساخرة لكلا مهجويه . 
ومن هذا القبيل سخرية مجاهد الخياط من الجزار أيضا بقوله : ) 


إن تا جزاركم عليكم بفطنة عنده وكيس 


فليس يرجوه غير كلب وليس يَخشاه غير كيس 
ا ق ا ی ل ر و ن ا ا 


مورياً بلقبه ومهنته بأسلوب فكه مضحك مُقللا من قدر مهجوه بجعله في أدنى درجات المروة 
والكرامة حيث لا يرجوه غير كلب » ولا يخشاه غير تيس . 

وقد يسخر الشاعر نفسه من لقبه بقصد الإضحاك والتنكيت ومن هذا القبيل قول 
الوراق : © 


الحمد لله زادني شرفاً كنت سراجاً قفصرت فانوسا 
ولا يسخر الوراق من لقبه فقط ‏ بل نراه يسخر من لونه وشيبه بقوله : ۵ 


ذب ال صفرمني ودا قرطم شيبي ° 
والتشي فدملكت رق سي ردشي بعيبي 


(1) الصفدي » الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 102/1. 

(2) الكيس في الأمور ما يجري مجرى الرفق فيها » ابن منظور ٠‏ لسان العرب ٠‏ مادة كيس . 
(3) الحموي » ابن حجّة ٠‏ خزانة الأدب » 244. 

(4) الصفدي › نصرة الثائر على المثل السائر » 235. 

(5) القرطم : حب أو ثمر العصفر ولونه أصفر » ابن منظور » لسان العرب ٠‏ مادة قرطم. 
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وقد كان للبلدان أثرها ونصيبها من الهجاء والسّخرية لسبب أو لآخر ». ومن ذلك هجاء 


ابن الوردي لمدينة شيزر في قوله : 2 


فيضيل لسن تير تر وببهالعاصي مخلد©» 


يبدو أن شيزر مدينة مُناخها حار » وهذا المناخ لم يُلائم الشاعر فسخر منها مستغلاً 
اسم النهر العاصي الذي يَمّر بها » بانياً توريته بين اسم النهر ومعناه لبيان رفضه المكوث 
فيهاء كل هذه السخرية ساقها بأسلوب لا يخلو من النكتة والظرف . 

ويبدو أن ابن الوردي كان كثير الترحال » حيث وقف بمدينة اسمها البيرة © فلم ترقه 
» وسعد بارتحاله عنها » ولأنه لم يحبها » سخر منها بقوله : © 


الشتكحصتا السحكسيرة تمر رحلتي منها سعادة 
قيل والبييرة بير" قلت بير وزياده 


1)الصفدي » نصرة الثائر على المثل السائر »> 235. 

2) شيزر : حصن شمال حماة » الحموي » ياقوت » معجم البلدان › 308/3 -382. 

3 ابن الوردي » ديوانه » 335.. 

4) العاصي : اسم نهر انطاكية » وقيل نهر حماة بالشام من عمل حمص ٠»‏ وهو نهر عظيم » عليه جسور يُعبر عليها » وعليه 
نواعير كثيرة » تخرج الماء غلى ما على جانبيه من المدينة » ينظر : الحميري ٠‏ الروض المعطار » 405. 

(5) البيرة : بلد قرب سمساء » بين حلب والثغور الرومية وهي قلعة حصينة » الحموي » ياقوت » معجم البلدان » 526/1 
(6) ابن الوردي » ديوانه » 318. 


) 
) 
) 
) 
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أما صفي الدين الحلي فيسخر من الغور" حيث الحرارة مضاعفة والبعوض كثير › 
والذباب لا يبارحها » يقول في ذلك . )2 


لا جاد هطال السحائب بُقَعَة بالغور أضحت وهي شر بقاعه 
أرض تضاعَف حَرَها وبّعوضها في مَرجهالمًا حَلّلت بقاعه 
وَخَلا الذبابُ بها فليس ببارح غرداً يَخك ذراعَه بذراع4 


(1)الغور : المنخفض من الأرض » ومن غور تهامة وغور الأردن بين بيت المقدس والأردن › الحموي » ياقوت › معجم 
اليلدان»217/4. 

(2) الحلى + “صفي االتين »“نيوافه » 528: 

(3) البيت مضمن من شعر عنتره في وصف الذباب. 
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الفصل الرابع 
السخرية السياسية في الشعر 


أولآ : السّخرية من الملوك والأمراء 
ثانياً : السّخرية من موظفي الدولة . 


57 


الفصل الرابع 

السّخرية السياسية في الشعر : 

تاق يضف ر ايراق اض ام کي ال ت ن ترق في لحف رة 
ما صنعوا من مداعبات وفكاهات » لم يقتصروا بها على رفقائهم وأصدقائهم فحسب » بل 
تعوهم إلى ساستهم وحكامهم .0 

" وتعرّض لنقد الرؤساء وهجائهم أكثر من واحد من الشعراء + ومن الرؤساء أمراء 
الدولة وقضاتها » ومن الرؤساء أيضاً من يُقيم ببابه » أمينا أو كابتاً » يمُصرف الأمور قبل 
إقبالها عليه » وينظمها ويحسن تقديمها » وقد يطغى ويغريه بالطغيان انصراف رئيسه عن 
متابعة عمله وتفتشيه ومراجعته » فيصبح بعد قليل هو الرئيس الفعلي والمتصرف الأول 
الحاسم فيما يُعرض على رئيسه » ويؤدي ذلك في كثير من الأحوال إلى اضطراب الأمور 
وقلقها » وإلى إثارة النفوس وحملتها " . 2) 

ومن هنا نقول : إن فساد الحكام والولاة والقضاة وحيلهم الواسعة ظلت لوقت طويل 
موردا غزيرا لظرف الظرفاء © ولكن هؤلاء الظرفاء لم يقصدوا التظارف والإضحاك بلا 
مغزى ٠‏ فانتقادهم وهجاؤهم للظالمين من الملوك والأمراء والعمال الفاسدين من القضاة 


وغيرهم - وإن كان بجو من التفكه والسّخرية - هو ما جعل شعرهم يُعدَ من مظاهر المقاومة 


(1) ينظر : ضيف › شوقي › في الشعر والفكاهة في مصر 2 
(2) سليم » محمود رزق » عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي » 7 
(3) ينظر : القشطيني » خالد »> سجل الفكاهة العربية » 125. 
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الشعبية والتمرتد على الجور والمفاسد الاجتماعية » ومن هنا أتت أهمية شعرهم وتفرّده في 
الشغز العوبي 0 
وكذ ركس تالكر العامة آل قن هما السكرية من الملوك والأمااء : 


أولاً : السّخرية من الملوك والأمراء : 

أينما وليت وجهك في صحف هذا العصر . وجدت الشعراء يُضحكون معاصريهم 
كن امیر برای ب 3 

ومن قبيل النقد السياسي نقد الملوك الصغار الذين يُقلدون الحكم وهم دون سن الرّشد » 
فيتولى عنهم السلطة رجال آخرون » مما يؤدي إلى انتشار الفساد والفوضى * وقد أتى 
الجزار على ذكر ذلك بحديثه عن الملك الأشرف ‏ الذي كان طفلاً صغيراً على الحكم فلم 


يستطع تدبير البلاد » يقول فيه : (© 


والملك الأشرف كان طفلا فلم يدير عفدها والحلا 


1) ينظر : محمد › محمود سالم » أدب الصتاع وأرياب الحرف › 125. 

2) ينظر : ضيف ٠‏ شوقي ٠‏ في الشعر والفكاهة في مصر » 72. 

3 ينظر : الأيوبي » ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 251. 

4) هو الأشرف بن الناصر يوسف بن محمد » ولي الستلطة بعد شجرة الدر وخلع في نفس سنة توليه أي سنة 648ه » ينظر : 
ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة » 44. 

(5) ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة » 44. 


) 
) 
) 
) 
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وقد نظلم :ابن الوزادي أبياتاً خين تسظلن الملك كجك 97 وكان هرا حت قال 


)2١هف‎ 


سلطائتا اليوم طفل والأكابرٌ في خلف وبينهم الشيطان قد نزغا 
فكيف يطمع مَنْ مسَّئهُ مظلمّة 2 أن يبلغ السؤلَ والسلطان ما بلغا 
لا يسخر الشاعر في البيتين السابقين من قضية صغر الحاكم فقط » بل تتعدى سخريته 
إلى الوضع الذي آلت إليه الأمور » والوضع كالآتي : السلطان طفل » وهناك من يتسابق على 
الحكم عوضاً عنه » والشيطان نازغ بينهم » كل ذلك يؤدي إلى تدهور الأمور والبلاد » وأين 
الشعب من كل ذلك ؟! الشعب في حالة ضياع وظلم » فكيف يستطيع من مته مظلمة من هذا 
الشعب أن يشكو أمره وان يبلغ سؤله » وسلطانه لم يبلغ بعد ؟! 
وقد سخر الشعراء كذلك من كثرة تغيير النواب وعزلهم فتوجهوا في نقدهم أولأنحو 
رأس الأمر ومن بيده مقاليد الأمور » وهي الدولة متمثلة بالسلطان ورجاله في القاهرة 
العاصمة © وفي ذلك قال ابن الوردي : © 


(1) هو الاشرف علاء الدين كجك بن الناصر بن محمد بن قلاوون » تسلطن الملك سنة 742ه ثم خلع من عامه وولي أخوه أحمد 
ولقب بالناصر » ينظر : ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة » 46.و الحنبلي » ابن عماد » شذرات الذهب » 236/8. 

(2) ابن الوردي ٠»‏ ديوانه » 222. 

(3) ينظر : الهيب » أحمد فوزي » الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء » 165. 

(4) ابن الوردي › دیوانه » 482. 
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وقد كانَ على الناس أن يستقبلوا كل نائب جديد بأبهى خُلّة » وأن يزينوا الأسواق 
والشوارع ترحيبا بقدومه » وكانوا يجدون المتعة في ذلك بادئ الأمر » لكن بعد أن كثر عليهم 
تفيين التوات تة ليمع الأمن وقل-:فضون ذلك ابن الؤردي تصؤيرا ساكرا 9 يقوله:+ © 
كم ملك جاءوكم نانب يازينة الأسواق حتى متى 
قد كرروا الزينة حتى اللحى مابقيت تلحق أن تنبتا 
وفي البيتين السابقين بيان لكثرة تغيير النواب › ومبالغة في الأمر » إذ يقول الشاعر 
ساخراً أن اللحى لم تعد تحلق حين يأتي نائب جديد لأنها لا تكون قد نبتت بعد » وكأن تغيير 
النواب كل يوم . 


ويأتي ابن الوردي على ذكر أسباب العزل والتغيبر في قوله : © 
ساكني مصر أين ذاكَ التأثي والتأبّي ومالكم عنة عذرٌ 
يخسرٌ الشخص ماله ويقاسي تعب الدهر والولاية شهر 
يبين الشاعر في الأبيات السابقة أسباب عزل النواب وتغييرهم المتمثل في الرشوة » 


فمن يدفع أكثر يكسب المنصب » ويسخر الشاعر من هؤلاء الذين يقاسون ويخسرون أموالهم 
وتعب سنينهم لينالوا الولاية ثم يخسرونها بعد شهر لأن راش آخر يدفع أكثر منهم وهكذا 
دواليك . 

ومثلما بلي الناس في العصر المملوكي بملوك وأمراء يطغون ويظلمون ويفسدون › 
فقد بُلي الملوك والأمراء بشعراء ينتقدونهم ويسخرون منهم » فقد تعرّض لنقدهم أكثر من واحد 


من الشغراء© كالبوصنيري وابن الوردي وابن دائيال وغيرهم -»:وكانت هذه السخرية بسلاحا 
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في محاربة الظلم والفساد ومقاومة الجور والطغيان ٠»‏ أو على الأقل » كانت تلفت الحكام إلى 
مثل هذه الأوضاع ؛ 1) 
ومن ذلك ما قاله ابن دانيال في أحد الأمراء الموكلين بجمع المال » مُبيّناً مدى تعاليه 


و بو ةا 


ذا ينادي قال الأميرٌ أطلبوا الدذّي 
فثوافي إليه وَهُوَّ مِنَ العَْ 
فينادي حجاببه أقِضوالا 
وأحذروا أن تثتظفوا غلة قط 
فأثادي إن كان لا بد من ذا 


وان واستعجلوا مع الكيال 
ب بأنفٍ على الوزارة عالي 
تقبضوا دون قبض رسم الوالي 
بلوح في الريح أو كربال 
فاقهِضوها بطررة الزبال 


وفي هذه الأبيات يرسم لنا الشاعر صورة هذا الأمير الذي كان كل همّه أن يطاع ولو 
گان رخا 

فهو لا يقبل إلا أن تتفذ أوامره مهما كانت » وفي ذلك يسخر ابن داينال من أمر الأمير 
القاضي بجمع الأموال مهما كانت طريقة الجمع بقوله : إن كان لا بد من ذلك فلتجمع بطارة 


الال "تكفا ا او اکر رک 


(1) ينظر : أمين › فوزي محمد » المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأول › 245. 
)2 الصفدي 3 المختار من شعر ابن دانيال < 197. 
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كما سخر الشعراء من مجون السلاطين ولهوهم ٠‏ ومن ذلك قول أحد الشعراء في 
السلطان حسن ‏ والسخرية من حبه للنساء وشغفه بهن حيث يقول ؛: 2) 
لماأتى للعاديات وزّلزنت حَفِظ النساء وما قرا للواقعة 
فلأجل ذاك المَلكُ أضحى لم يكن وأتى القتال وفصلت بالقارعة 
لو عامل الرحمن فاز بكهفه وبنصره في عصره في السابعه 
من كانت القينات من أحزابه عطعط به الذخان نار لامقه 
تبت يدا من لا يخاف من الذعا في الليل إذ يغشى يَقع في النازعة 
ن ها الخباضو رقي السقرية مخ التلطان + من اترو اش اة واا 
ففي البيت الأول يذكر حفظ السلطان لسورة النساء ونسيانه لسورة الواقعة » مُبَيّنَاً من 
خلال هذه التورية بأسماء السور شغف السلطان بالنساء وحبّه لهن ونسانيه لآخرته . 
كذلك نرى السخرية واضحة في البيت الرابع حيث يجعل الشاعر من قينات السلطات 
كايا لقن 
وفي البيت الأخير يدعو الشاعر على هذا السلطان الذي لا يخشى عاقبة أمره . 
و5 اق ان ا وا كرا فاضا رال ج هوف وان 
يتظاهرون بالتقوى والصلاح مُتسترين بهذه الطريقة عن جرائمهم » يقول ابن الوردي في 
ات9 
قا عجشالأمير ظلم الناس وسبح 
في و لجزار یي م( مه ذكر الله وب ذبح 


(1) هو الناصر حسن بن محمد بن قلاوون » ولي الملك سنة 748ه ثم خلع في سنة 752ه ثم عاد سنة 755ه » وظل سبع 
سنين وخمسة أشهر إلى أن قتل » ينظر : ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة » 47. 
(2) بردي » ابن تغري » النجوم الزاهرة » 0. 


(3) ابن الوردي ٠»‏ ديوانه » 353. 
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فالشاعر يُجسّد المأساة التي كانت تعيشها العامة مع هؤلاء المماليك والناشئة عن 
المفارقة بين أهدافهم وهي أهداف شرعية » وبين وسائلهم لتحقيقها وهي وسائل لا يُقرها 
اع 

وانتقد الشعراء كذلك الأوامر السّلطانية الشديدة » التي تلزم الناس بما لم يعهدوه ومن 
ذلك ما حدث ننة 667هن.حيت " أموا الظاهن بيبزن 7 بإراقة الكمؤان وتنِظيل المفسندات 


والخواطىء بالديار المصرية » وكتب بذلك إلى جميع بلاده » وأمسك كاتبا يقال له ابن 


الكازاروني وهو سكران » فصلبه وفي عنقه جرّة خمر " © فسخر ابن دانيال من ذلك 
فالا 
لقد كان حَدٌ السكر من قبل صلبه خفيف الأذى إذا كانَ في شَرعنا 
جا دا 


فلمًا بدا المصلوب قُلتْ لصاحبي ألا ثب فإنَ الحدّ قد جاوز الحذا 
رة ف او انال و ف الشحريه::وواقنة العقوية + بأبلويه الفقكه + الذى لدديقل 
من النكتة ومن النقد » إذ ذكر أن العقوبة قد جاوزت الحد الذي رسمه الشر ع" (° 
r RS‏ 
لقد مئع الإمام الخمر فينا وَصّيّرَ حدها حد اليماني 
فماجّسرت ملوك الجن خوفاً لأجل الخمر تدخل في القناني 


(1) ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصناع وأرباب الحرف ٠»‏ 127. 
(2) تولى الملك الظاهر بيبرس الملك سنة 658ه ٠‏ واستمر في الحكم إلى أن توفي سنة 675ه » حيث انتقل الحكم بعده إلى ابنه 
السعيد » ينظر : ابن ظهيرة » الفضائل الباهرة » 43. 
(3) الحنبلي » ابن عماد » شذرات الذهب »٠‏ 564/7. 
(4) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 105. 
و حمادة » إبراهيم » خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال » 150. 
(5) سليم » محمود رزق ٠‏ عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي » 327/7. 
(6) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 53. 
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مرذة e EN E OE SAD CER E O‏ 
وخوف خسارة الخمر وضياعه عليها ما لبقت أن دخلت في القناني . 


ويقول الوراق في هذه الحادثة : © 
شوم أْمّ الخبائث الخمر شوم جاوز الح فاستمع مايعَد 
فلها في الدنان حبس وللرا ووق صلب وللمعاقر جل 
ويتفكه الشاعر ناصر الدين بن النقيب في هذه المناسبة بسخريته من إبليس حيث 
يقول :87 
قال : مالي وللمقام بارض لمأمئعفيهابماءومّرعى 
يسخر موريا بقوله :" الماء والمرعى " يقصد الخمر والحشيش › حيث منعهما 
الظاهر في مصر مما أدى إلى رحيل إيليس منها خائبا حزيناً . 
وللمعنى نفسه يشير القاضي ناصر الدين بن المنير بقوله : © 


ليس لإبليس عندنا طمّع غير بلادٍ الامير مأواه 
منعته الخمر والحشيش معاً أحرمته ماءه ومرعاه 


(1) الصفدي » نصرة الثائر على المثل السائر › 112. 

(2) الدن ما عظم من الرواقيد جمعه دنان › وأما الراووق فناجود الشراب يصفى به » أو الشار يتروق منه من غير عصر » وأما 
المعاقر فهو المدمن على شرب الخمر » ابن منظور › لسان العرب » المواد » دنن » روق » عقر . 

(3) الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات » 245/1 -246. 

(4) نفسه » 246. 
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ويسخر شاعر آخر من إبليس بحثه على رد الخمر وتوسيع الحيلة في ردها . وإلا 


نفقت سوق المعاصي وضاع أمر إبليس » يقول ؛ © 


الخمر ياإبليس إن لم تفم وتوسع الحيلة في رڌآها 


لانفقت سوق المعاصي ولا أفلحت يا إبليس بعدها 
وفي النهاية ينعى ابن دانيال موت إبليس » وينعاه حدسه » ساخراً متحسراً على خلو 
خا ان ا ق د 
ومن هنا نرى كيف استقى الشعراء من هذا الأمر للسلطان الظاهر - القاضي بمنع 
الكمن وغ ها من ا > ا التقرنة وها كا ا و ا ها مف ات دة 
ويسخر الجزار من أمر الملك المعز أيبك ‏ الذي جاءَ فيه منع أي امرأة الخروج بلا 
| فقال الشاعر ١‏ ® 
سراويل » فقال الشاعر: 


حَنا الملك المعز على الرّعايا 2 وألزمهم قوانين المروة 
وصان حريمهم من كل عار والبسهم سرويل الفقوة 


(1) الصفدي » نصرة الثائر على المثل السائر » 258. 

(2) حمادة » إبراهيم » خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال »> 151. 

(3) هو الملك المعز عز الدين أيبك الحاشنكير التركماني الصالحي » وهو أول ملوك الترك › ولي الملك سنة 652ه » وقد كان 
مستبداً بملكه » ينظر ابن ظهيرة ٠‏ الفضائل الباهرة ٠»‏ 44. و المقزيزي ء السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ 463/1. 

(4) المقزيزي » السلوك لمعرفة دول الملوك » 487/1. 
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السؤال » هل صان الملك الحريم من العار وصان كرامة رجالهم بإلزامهم قوائين 
النووة فل كان ال غاا ا هرو ع ك إنها النتهرية من هذا الأمن ,مق هدذا تنك 
لى طن اندها اكير جح لاء ويصنودون ويصون بذلكاماء »وجوه الو غاا ر ية 
كرامتهم . 

أما البوصيري » فقد أصاب حاكماً بالسخرية حين أَمَر هذا الحاكم بحلق نصف لحية 
کل من خرج عن طاعته ‏ يقول في ذلك ؛ ( 


والذي حَلَقَ أنصاف اللحى كان في الأحكام عدلً مُنصفا 
٤‏ 5 ال نف بذثب حاض وَعَةْ | بالذ ف ےت 1 لقا 
يصيب سهم السّخرية الذي ألقاه الشاعر صميم حُكم هذا الحاكم الذي أمر بحلق 


أنصاف اللحى » حيث يخرج الشاعر بتبرير مضحك ساخر لهذا الأمر بإعتبار أن حلق نصف 
اللحية كان جزاء ما ارتكبه المحكموم عليهم بالإثم » وترك النصف الآخر كان على سبيل 
العفو عما سلف من أعمالهم. 

كل ما سبق » من ظلم المماليك وتعاليهم على الشعب » جعل بعض الشعراء يجأرون 
إلى الله تعالى بالدعاء والشكوى طالبين منه الانتقام من هؤلاء الملوك والأمراء الظالمين 


المُتعسفين » قانتين في صلواتهم عسى الله يُخلصهم منهم * ومن ذلك قول ابن الوردي في 


(1) ينظر : الأيوبي » ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 252. 
(2) البوصيري » ديوانه » 158. 
(3) ينظر : الهيب » أحمد فوزي » الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء » 167. 
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الأمير لؤلؤ القشندي ١7‏ الظالم » حيث يقول ؛ ©) 


قلبي لعمر الله مطول بماجرى للناس مع لولو 
يارب قد شرد عثاالكرى سيف على العالم مسلول 
ومالهذا السيف من مغمد سواك يا من لطفه السول 


كلمات مريرة تخرج من قلب الشاعر ينفثها غاضبا مُبيناً مدى ظلم هذا الأمير الذي 
كان كالسيف الذي منلّط على الناس ظلماً وفساداً وليس لهذا السيف من مغمد سوى الله الذي 
EAE‏ اله عاع NIRA a‏ 
واستجاب الله سبحانه وتعالى لدعاء ابن الوردي » ولدعاء الناس فقبض على لؤلئ (© 
وجُلد بالستياط حتى مات » فارتاح الناس منه ومن ظلمه فقال ابن الوردي شامتاً ساخرا :0 
ألؤلو قذ ظلمت الناس لكن بقذر طلوعك اتفق النزول 
ا اير كان طرق رن هجر لتر هه ديت نت دارمو ركه ين 
ا ی و ی کا مه ر ا و لدی وسح 
اا فوك غل وون اها م لح ت الفا واا خم ت ایر 


الذي اعت اة و انخط قدره فضار تحت الأقدا وهذهمةة الحياة في المفارقة بين الخ 


(1) هو بدر الدين لؤلؤ القشندي » صار أميراً على حلب فظلم » مما جعل الناس يدعون عليه في صلواتهم » ينظر : ابن الوردي » 
تتمة المختصر في أخبار البشر » 428/2 و 464. 

(2) ابن الوردي » ديوانه » 498. 

(3) في عام 472ه ء أي بعد عزل لؤلؤ القشندي ونفيه بعامين » قبض عليه وعوقب بدار العدل بحلب حتى مات » فشمت به 
الناس » ينظر : ابن الوردي ٠‏ تتمة المختصر في أخبار البشر » 428/2 -464. 

(4) ابن الوردي » ديوانه » 354. 
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المهانة » ويشمت الشاعر من أمير آخر بقوله : 9) 
مربذثالقضا بالقرى اة خا قا 
فيطليع ف يألفه وين زل في واحدة 
يشير الشاعر هنا إلى علو مكانة بعض الناس وارتقائهم المناصب الهامة من خلال 


الرشوة التي لا تقيهم زوال هذه المكانة ولا تصون وجوههم من المذلة بعد الرّفعة . فهذا 


المهجو قد طلع في ألف دينار رشوة ولكنه سقط فجأة. 


ويسخر الوداعي من الملك غازان ) حيث يقول فيه عندما مات : 4 


قدمات غزازان بلا مِريَة ولميّمت في المدد الماضية 
وكانت الأخبار وما أفصحت عنه فكانت هذي القاضية 

و م ات العا ن خان ات وت حون موت و کر م 
وتبِيّن كذبها ٠‏ فيشمت الشاعر حين تأكدامن موت الملك وكأنه:يقول أخيرا هذي القاضية: 


أما إبراهيم المعمار فيسخر من الأمير الظالم قوصون”" الذي صلب حيث يقول : © 


ا اا ةلا جاء في التسمير سكّر 


(1) ابن الوردي » ديوانه » 336. 

(2) المريد : الخبيث » ابن منظور » لسان العرب » مادة مرد . 

(3) هو غازان محمود بن أرغون اسمه محمود » ويقوله الناس قازان » كان جلوسه على الملك سنة 693ه ينظر : العسقلاني » 
ابن حجر » الدرر الكامنة » 212/3. 

(4) العسقلاني » ابن حجر ء الدرر الكامنة » 214/3. 

(5) هو قوصون السامي الناصري ٠‏ كان نائباً للسلطنة في أيام المنصور واستمر في هذا المنصب أيام الاشرف كجك » وقد استبد 
بتدبير السلطنة » قتل في محبسه بالأسكندرية سنة 742ه » ينظر : العسقلاني » ابن حجر » الدرر الكامنة > 258/3. 

(6) المعمار » إبراهيم » ديوانه »ق 14. 

(7) التسمير: أسلوب من أساليب القتل » فيه يحكم المصلوب عليه بالإعدام » فتدق أطرافه بالمسامير على خشب مصلب » ويبقى 
مسمّراً حتى يموت » يوسف » خالد إبراهيم » الشعر العربي أيام المماليك » 542 


99 





" وهو يشير هنا إلى ما فعله العامة والحرفيون وصانعو الحلوى خاصة » الذين جعلوا 
تماثيل على هيئة قوصون من السكر وعلقوها على أبواب محلاتهم › تشفياً منه وفرحاً 
بموته' ©, 
كل ذلك من :ظلم 'المعاليك كما قلنا = جع النان يتشكون يموتهم #مهنتنين يعضهم 
بعضاً إذا ما قتل أحد البغاة أو عُزل » ومن ذلك قول ابن مطروح إثر عزل وال تبعه نزول 
المظن + ادكو :عرق للك ا و 


ورب وال سرا عزاله فبعهضنا هئ أ هالبعض 
قد واصلتنا السحب من بعده ولذ في أجفاننا الغمض 
لو لم يكن من نجس شخصه ماطهرت من بعده الأرض 
انظر إلى بزاعة هذا الشاعر في استغلاله لهذه الظاهرة الطبيعية وإبداعه في الربط 
بينها وبين تطهير الأرض من هذا الوالي الظالم . 


ولكن في بعض الأحيان تجري الرياح بما لا تشتهي السّفن » و من ذلك أن يُسَر الناس 


بزوال دولة ولكن سرعان ما يُبتلوا بأنحسن منها » وهذا ما جاء على ذكره البهاء زهير »ء 


بقوله :97 
دولة كت قد سالا ربَتَاالئتعهويض عغنها 
وفرحناحين زالت جاءناأنحکس منها 


(1) محمد » محمود سالم » أدب الصناع وأرباب الحرف »2 6.. 
(2) المقري : نفج الطيب من غصن الأندلس الرطيب ٠‏ 88/5 -89. 
(3) البهاء » زهير » ديوانه » 377. 
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ثانياً : السّخرية من موظفي الدولة 
لمّا كان هناك من السلاطين والملوك في العصر المملوكي من هم فاسدون وظالمون » 
فمن الطبيعي أن يسري السوء إلى بقية موظفي الدولة » وينتشر بينهم » ويصبح وجودهم لا 
يُحقق غايته ') كيف لا ... والسلطان منصرف عن متابعة عمله وتفتيشه ومراجعته » والقيّم 
على أعماله هو المستخدم الذي أصبح بمثابة الرئيس الفعلي في تأدية أمور الحكم ء 
والمتصرف الأول فيما يعرض على رئيسه » الأمر الذي أدى إلى الاضطراب والفساد . ^ 
" وطبيعي أن يتفشى هذا الشره » وتسري عداوة من الكبير إلى الصتغير » فيصبح كل 
من ولي أمرا من أمور الناسن .وقد أعمل يذه قن السلب والنهب مستغلا متصبة ٠‏ محتميا هن 
لا يردعه خلق › ولا ترفعه هة" (© 
بناءَ على ما تقدم » من المؤكد أن القيم ستنهار » والأخلاق والتين سيختفيان ليحل 
محلهما الاستبداد والظلم وأكل الأخ لحم أخيه بلا رادع أو مانع » يقول ابن دقيق العيد في 
هؤلاء الناس ٠‏ 4 
فإن تخالط منهم مَعغشراً هَوّيت في الذين على الرّاس 
يآكل بعضهم لحم بعض و لا يَحسيب في الغيبة من باس 


لاورغ في الدين يحميهم عنهاو لاحثمَة جلاس 
لا يعدم الآتي إلى بابهم من ذلة الكلب سوى الخاس 


صورة قاتمة مريرة لهو لاء الان > بشما ن فة الك سار ا ن فة ور عهتد 


وانعدام أخلاقهم مفضلاً البعد عنهم لأن من يُخالط معشراً منهم يهو في دينه على الرأس . 


(1) ينظر : الهيب » أحمد فوزي » الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء › 

(2) ينظر : سليم » محمود رزق › عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي » 245/7. 
(3) أمين » فوزي محمد » المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأول ٠»‏ 135. 

(4) الصفديء الوافي بالوفياتء 204/4. 
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وَلفل أكان. القعرد ام إننقادا لتوطني الدولة را فو الركيري اندي نة 
قصيدة فضح فها موظفي الدواوين وغيرهم » ومنها قوله : 9) 
أمَولآنا الوزيرَ غفلت عَمَا يهم من الكلاب الخائنينا 
يصيب البوصيري بسهم هجائه وسخريته أمرين : الأول غفلة الوزير عن موظفيه › 
والثاني لوم الكاتبين وأفعالهم » فالشاعر هنا ينتقد سكوت الوزير عن هؤلاء اللثام الكاتبين » 
ويسخر من غفلته وعدم ضربه على أيديهم و انتقاده لموظفي الدولة قوله ؛ ) 
تلت طوايٍف المُستخدمينا ‏ فلؤأر فِيهمُ رَجُلا أمينا 
فكذ أحْبَارَهُمْ مني شيفاها 2 واألظرني لأخبرك اليَقينا» 
فقد عاشرثهم ولبثنت فيهم مَعَ الثجريب من عمري مينينا 
عَمَلَ البوصيري في الدواوين » ومعاشرته للمستخدمين سنينا طويله » جعلته يحفظهم 
عن ظهر قلب » لذلك فهو خير من يتحدث عنهم ويخبر أخبارهم » فيقول بلسان الواثق أن لا 
أمين فيهم. على الإطلاق لذلك يرئ آلا يوثق بهم + ويواضل هجومه غليهم منتقداً أفعالهم 


ساخراً منها » مؤكداً على ضرورة نزاهة أتباع المستخدم قبله لتأكيد عفته ء لأن العفيف لا 


بودن الت اء المشيوه لأتناحعه' 1580 يول 94 


فلا تقْبَلَ عفاف المَرْءٍ حثئى ترى أثباعة متَعَفْفِنْا 


1) البوصيري » ديوانه » 251. 

2) ينظر : سليم > محمود رزق » عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأديي » 237/7. 

3) البوصيري » دیوانه » 250. 

) تضمين من بيت عمرو بن كلثوم : أبا هند فلا تعَجّل عَلّينا 2 وأنظرنا نُخبّركَ اليقينا . ابن كلثوم » عمرو » ديوانه82. 


) 
) 
) 
) 


S 


(5) ينظر : الأيوبي » ياسين » آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 243. 
(6) البوصيري » ديوانه » 253. 
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ويتحدث عن الجباة الذين يحصلون الضرائب ٠‏ فينهبون ويسلبون » فيقول : © 
آقاموا في البلاد لهم جباهٌ لقبض مغْلّها كالمُقطعينا 
فهو يشبههم بقطاع الطرق الذين ينهبون مال غيرهم » ويسرقون تعب الناس ورزقهم. 
ثم يحذثنا عن ردة فعل الناس الذين صاروا يدفعون الرشاوى لهؤلاء الجباة حتى لا 
يسرقوهم ولكي يبتعدوا عنهم » فأصاب الطمع قلوب الجباة فرابعوا الناس أو ناصفوهم رواتبهم 
ومعاشتهم »حتى أنهم كادوا يأخذونها كلها دون ترك شيء لأصحابها 9 فيسخر من هذا الأمر 
سخرية مُرَّة بقوله : (© 
عذرتهم إذا باعوا حوالا ‏ تهم بالربع للفستخدمينا 
وَأَعْطوَهم بها عوّضا فكائثوا لنصف الربّع فيه خاسيرينا 
فهو يعرض لنا خسارة العامة على أيدي الجباة الطاغين » ويلتفت البوصيري إلى 
الجسم القضائي فيراه غارقا في الضتّلال » يقول في ذلك : © 
تَحَبّلت الفضاة فخان كل أمانَتَه وَسَمُوهُ الأمينا 
وكم جَعَلَ الفقيه العَذَلَ ظلماً وَصّيّرٌ بَاطلاً حَقَا مُبينا 
وما أخشى على أموال مصر سوى مِن مَعشر يتأولونا 
الخيبة في القضاة هي الأشذ إيلاما على الإطلاق » فمن المفترض أن يكونوا اليد التي 


تكف المظالم عن الناس والتي تقيم العدل » فإذا ظلموا » فالمصيبة فيهم مُضاعفة ^ لذلك لم 
يتهاون البوصيري في فضح حقيقتهم وتمزيق ستار الورع والتقوى المزيف الذي يحتمون به › 


ولم يتورع في السخرية منهم ومن التناقض في شخصيتهم حيث يخفون عكس ما يظهرون » 
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فهم في جوهرهم أسوأ ما يكون » خوتة ظالمون مُبدلين للحقائق › ولذلك أعظم مخاوف 
الشاعر هي منهم » وبرأيه الخشية كل الخشية على أموال مصر من هؤلاء الكذبة الذين 
ينافقون ويتأولون . 
وفي قصيدة أخرى له يسخر من الفوضى في الدواوين » حيث الجميع قد غيّروا 
القوانين + يقول ٠‏ 2 
انظرٌ بِحَقَكَ في أمْر الدّواوين فالكل قد غيّرُوا وضع القوانين 
لم يَبْقَ شَيءٌ على ما كنت تَعْهَدهُ | إلأثغيّرَ من عال إلى ذون 


الكاتبون وليْسوا بالكرام فما منهم على المال إنسان بمأمون 
ويحث في القصيدة نفسها السلطان على عدم إثتمان هؤلاء المستخدمين الستارقين 


بقوله؛ 2) 


لا كَأمَننَ عَلى الأمُوال سارقها ولا ثُقرب عدر الله والدين 
في كثير من الأحيان يكون " حاميها حراميها  "‏ لذلك يجب الحرص من هؤلاء 


الذين يفترض بهم الحماية والحراسة فيسرقون ما يحرسون . 
وقد سخر البوصيري من المحتسب الذي يتولى أمر كتابة الحساب عند الباعة مستعيذياً 
بالله من أن يكون مثله بقوله: © 


أَودُ بالله أن 7 00 تغْلِيِهُ في الرّقاعة الرَعْبَة 


يمشي بها والصغارٌ نشد أميرنازارَنابلاركبتة 
ومايزال انلاح ية بدرة مئل رأسبه لبه 


وَهُوَ يقول : افسحوا لِمُحتسيب قد جاءكم مِن دمَشق في علبَة 


(1) البوصيري » ديوانه » 259. 

(2) نفسه » 261. 

(3) حجازي » أحمد توفيق » موسوعة الأمثال الفلسطينية » 151. 
(4) البوصيري » ديوانه » 55. 
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فهو يصور لنا دخول المحتسب السوق ساخراً من هيئته ودخوله واحتشاد الصغار 
حوله منشدين زيارته بلا ركبه وتتبعع بعضهم له وإفساحه المجال له » كل ذلك بأسلوب ساخر 
كله تهكم . 

ويكمل الشاعر موضحاً رأيه بهذا المحتسب بقوله ؛ 0) 


قلت لهم : عند صاحبي حمق قبي كيل حين يلقي يلقيه في تكبة 
حصل مالا جما وعدده مِن أصل مال الزّكاة والوهبَة© 
فهو يسخر من هذا المحتسب الذي يسرق الأموال تحت اسم الزكاة والهبات ٠‏ فيجمعها 
محل مال رفير ا امن كرا ور 
وسخن اين الوردئ من محتسي مقما سكن سابقة مُبَيّئا انتغلاله للبامة وسسرقاته 
بقوله :8 
ولو عزلوه جاء الرخص يسعى إذا غزل الغليظ أتى الدقيق 
يتهم الشاعر المحتسب في البيتين السابقين برفع السلعة أو المساعدة على رفع الأسعار 
بوسيلة ما #) للكسب من وراء ذلك » فيدعو إلى عزله بأسلوب فكه ساخر . 
ويتحدث ابن الوردي عن الرشوة فيخاطب من وصل إلى منصبه بالرشوة قائلاً : (© 
بلبع علو واجتهد وقئالاشبةدلك 


(1) نفسه › 55 -56. 

(2) أخذ البوصيري هذا المعنى من قوله تعالى : 84# ١‏ لقالا 8كذ 0 985 " سورة الهمزة » آية 2. 
(3) ابن الوردي ٠»‏ ديوانه » 277. 

(4) ينظر : الهيب ‏ أحمد فوزي ء الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهياء » 167. 

(5) ابن الوردي » ديوانه » 278. 
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ويظهر أن الرشوة تحوّلت إلى أتاوة دورية لضمان استمرارية الإنسان في عمله » فمن 
يبذل أكثر يكون أحق بالولاية » هذه هي المعادلة » فقال ابن الوردي في شخص لم يقبل إعطاء 
الرشوة » فكان مصيره العزل » رابطا الأمر بعلم النحو ربطأً طريفاً " بقوله : 2 
أو فنا لفت بان "ن" حرف يكف عن العمل 
أما ابن النقيب فيوجه سخريته نحو الوزير نفسه » و يطلق هذه السخرية سافرة بدون 
كوف أن يعن يلول 0 
أبلم قلدوه أمر الرّعايا وهو في حيلة الوزارة غطل 
فهو بالبوق في الوزارة طبل وهو في الذست حين يجلس سّطل 
ويقول في ناظر  :‏ 
قالوا : فلان ناظرٌ فأجبت ما ناظر إلا إلى أعطافه 
لم يدر مسح الأرض قلت أزيدكم أخرى ولا مسحاً على أطرافه 
فا خر قافر هن رق ن اقاط المسكلة معدم مذرافته «طؤيقة الو ره اا 


بمظهره الخارجي . 


1) ينظر : نفسه » 167 . 
2) ابن الوردي » ديوانه » 149. 
3 الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات » 327/1. 


) 
) 
) 
(4) نفسه » 326/1 . 


( 
( 
( 
( 
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الفصل الخامس 
السّخرية لأسباب دينية في الشعر 
أولا : السّخرية من سلوكيات المتصوفة . 
ثانياً : السّخرية من التطاول على الشريعة . 
ثالثاً : السّخرية من أهل الذمة . 
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جعل الشعراء من السّخرية مهاداً وطريقاً سلكوه للإفصاح عن مكنوناتهم » وللتتفيس 
عما يدور ويجول في خواطرهم » وهم بعينهم الناقدة ولسانهم المتليق وقلوبهم المتوقدة وأذهانهم 
المنفتحة كانوا أقدر الناس على كشف العيوب وفضح المفاسد والرذائل . 

وفي مجال البيئة التينية في العصر المملوكي » كان هناك الكثير مما يقال » فأطلق 
الشعراء العنان لألسنتهم في فضح ما وراء السّتار الديني وإجلائه أمام ناظر الناس أجمعين . 

ومن المذاهب التي سخر منها الشعراء سنتحدث عن المتصوفة . 

ومن الفئات سنلقي الضوء على السّخرية على من تطاول على الشريعة الإسلامية 
ا 

ورفق / الكل کک م ف وا هن و 
الأقباط. 

وفيما يلي بيان لذلك : 
أولا : السخرية من المتصوفة : 

ازدهرت حركة التصوف في الدول المملوكية » والحقيقة أن المماليك قد روّجوا لهذا 
التيار واحتفوا به » فأسسوا لهم المدارس وأوقفوا عليها الأوقاف ٠‏ ولكن ذلك لم يكن في زهادة 


منهم في شيء » وإتما هو صرف للناس عن الدنيا ليستأثروا بها وحدهم . 0© 


(1) ينظر : أمين » فوزي محمد » المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأول » 164. 
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وقد تتبّه فريق من الشعراء: لما يرمي إليه' المماليك فسخروا منهم » ومن ذلك فقول 
محمد بن أحمد الاسكندراني المعروف بابن الفويه حيث يقول ؛ 9) 


أعجامنا قد أصبحت قلوبهم وجداً بحب الخانقات خافقه) 
لااتعجبوا فكل كلب نابح ولاايحب الكلب إلا خانقه 
يسخر الشاعر من اهتمام المماليك الأعاجم بالمتصوفة ووجدهم وحبهم لخانقاتها » 


ويزيد من سخريته ببناء تورية في كلمة " خانقه " حين يقول لا يحب الكلب إلا خانقه وفيها 
يسخر من الطرفين : الأعاجم والمتصوفة . 

ومن الشعراء من اتهم المتصوفة الكفن والزندقة ور ماهم بالبطالة والشاد وآلكسل ٠‏ 
ومنهم من رماهم بسهامه فأوسعهم سب وسخرية وذلك ما نراه عند فتح الدين ابن سيد 
الناس الذي رماهم بفاحش القول » وهجاهم شر هجاء بقوله : #) 


ما شروط الصوفي في عصرنا اليو م سوى ستة بغير زياده 
وهي ... )العلوق والسكر والسط لة والرقص والغنا والقياده 
يسرد لنا الشاعر الشروط الواجب توافرها فيمن يلتحق بالمتصوفة أو يكون منهم › 


وهي صفات موغلة في الفحش » كل صفة أنكى من الأخرى . 
ويكمل قوله : ©) 


وإذا ما اهتدى وأبدى اتحدداً وجميلآ من خلوة وأعادهة 
وأتى المنكرات عقلاً وشرعاً فهو شيخ الشيوخ ذو السجادة 


(1) الصفدي » الوافي بالوفيات » 154/2. 

(2) الخانقاه : رباط الصوفية » ابن منظور » لسان العرب ٠‏ مادة خنق. 

(3) ينظر : أمين » فوزي محمد » المجتمع المصري في آدب العصر المملوكي الأول » 15. 
(4) الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات » 291/3. 

(5) يصعب ذكر الكلمة لشدة فحشها . 

(6) الكتيبي » ابن شاكر » فوات الوفيات > 291/3. 
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ويرى محمود رزق سليم أن الشاعر جعل المتصوفة في هذين البيتين أنكى من اقترف 
الخطايا والمنكرات » حيث يبذلون الحيلة في تسويغها عقلاً ونقلاً » ويعتبر أن هذه هي الهوة 
الأظلم التي قد يطيح بها المرء بنفسه » ولكن هكذا كان وما زال يدين بعض مُدعي المتصوفة 
وزاعميها . © 

وقد اشتد المعمار في مهاجمة المتصوفة الذين كان من المفقرض بهم استقبال 
المحتاجين في خانقاتهم » ولكن بعضهم لم يفعل ذلك » فكانوا يأوون من يروق لهم © 


فیقول :© 
قد صار في الخانقاه عرف من فعلهم وهو شر عاده 
للايدفعونالنصيب فيها إلالمن ترك الشهاده 


وت عن “عون الاد وار هاده ق 


فلان والجماععة عارفوه وإن أببدى العبددة والزّهادهة 

يموت على الشهادة وهو حي إلهي لا ثمته على الشتّهادة 
وفي مثل هذا القول يصفهم البهاء زهير بقوله : 1) 

كم أناس أظهّروا الزّهد لنا فتجافوا عن حلال وَححَرام 

قللوا الأكل وأبدوا ورعاً وإجتهاداً في صيام وقيام 

ثم لتاأمكتتهم رة أكلوا أكل الحزانى في الظلام 
هنا يفضح البهاء زهير حقيقة هذه الفئة من الزهاد المتصوفة فيبين أن علينا أن لا 


نغتر بظاهر أعمالهم من الاجتهاد في الصيام والقيام لأنهم ما أن يختفوا عن أنظار العامة فإنهم 


يأكلون أكل الحزانى في الظلام ٠‏ أي يأكلون بشراهة . 


') ينظر : عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأديي » 257/7. 
) ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصّاع وأرباب الحرف » 134. 
ابن المعمار ٠‏ إبراهيم » ديوانه » ق 10. 

نفسه » ق 10. 


(0 
0 
0 
0 


4 
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ولربما كان الورع وإظهار التقوى يومئذ وسيلة يتخذها البعض سترا لبلوغ أهدافهم 
وللوصول إلى آمالهم في الحياة . 2 


ويصف الشاعر ابن تيمية المتصوفين بأهل الكسل فيقول ساخرا على لسانهه ؛ 3 


والله مما فقر نا اختيالر وإثناففقرنااصضطرار 
جكماعنسية لتا سال اقات اة سار 
تسمع مناإذا اجتمعغضا حقيقة كلهافشار 


يعزي الشاعر فقر المتصوفة إلى كسلهم وكثرة أكلهم » ويشير إلى ما هم عليه من 
كذب وادعاء في قوله إن كلامهم كله فشار » يسوق كل ذلك على لسانهم بأسلوب هزلي 
فاخن , 

ويتهكم بهم جوبان القوّاس » ويورد بعض تعابيرهم الخاصة بهم والتي لا يفهمها 
العامة » مُنتهيا إلى أنهم أنفسهم لا يفهمون ما يقولون © يقول في ذلك : 5 

أيهاالسامع تدري ماالذي قلت: والله ولا أدري أنا 

تتشابك الألفاظ ٠‏ وتمتزج الصتور » ويتوحد القائل والمخاطب ليصبحا شخصا واحدا 

يُجري حواراً مع نفسه عن نفسه » ينطق بالنهاية معترفاً بعدم درايته وفهمه لما يقول » فكيف 


من يسمعه ؟! 


(1) البهاء » زهير » ديوانه » 238. 

(2) ينظر : بدوي ٠‏ أحمد أحمد » الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية » 283. 
(3) الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات » 80/1. 

(4) ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصناع وأرباب الحرف ٠»‏ 134. 

(5) الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات ٠‏ 305/1. 
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أما ابن دانيال فيسخر من المتصوفة بأسلوبه » حيث يعاتب صديقاً له تصوّف ويطالبه 
تاكول غرة هذا الأمن وزنن ذلك فقول ا 
لا تفل قد لبست صوفاً فان الكبش حلبابة مَعَ القرن صوف 
يُطربُ الضأن وَهْوّ مثلك في الأل حان أسماع قومه والخروف 
طارَ منك المقصوص في حلقك الرأ س لزّهد وفاكقك المنتوف 
ف كتزيجاة العوذة فول ا 
أترجّى منك الرجوع قريباً طمعا فيك والمحبُ عطوف 
ويطالبه بالرتجوع إلى قومه الخالعين الماجنين بقوله : (© 
فم توّكل على الغفور ووافق قومك الخالعينَ يا قصيف* 
فلديهم خاء وميم وراء أي شيء بالله هذي الحروف 
وَقبْل ا ق و ر ي ت ار ن من الا تن 
رأي المتصوفة في الفقهاء وذلك على لسان البوصيري الذي يقول ؛ © 
م 7 + لد o‏ چ ت 4 دي .ا 3 وا الس © E‏ 
فل للذين تكلفوا زي التقى ٠‏ وتخيروا للدرس ألف مجلد 
لا تخسبوا كُخل العيون بحيلة إن المَهالم تكتحجل بالإئمد 
ما اللْحْلٌ ذللت الهدايّة سُبلها مثل الخمير تفوثها لِلمَورد 
يعرض البوصيري للمفارقة بين المتصوفة وغيرهم ممن يُعَاديهم فالنحل التي ذلل الله 
لها سيل الهداية ليبنت ككل الكمير ال ا لى المؤوك ذون أن كدوك طريقها + 
ثانياً : السخرية من التطاول على الشريعة : 
يظهر في كل عصر من العصور من يرتدون عن الإسلام أو يستهترون ببعض 


أحكامه وتعاليمه » ويجاهرون في ذلك » وكذلك الحال في العصر المملوكي حيث ظهر مثل 


112 





هؤلاء بكثرة » ما دفع كثير من الشعراء إلى الوقوف في وجوههم وصذهم » وفضح توجهاتهم, 
وقد تناولوا ما كانوا يقومون به بسخرية ومن ذلك ما قيل في ابن البقي ‏ رجل تطاول على 
الشريعة وأنكرها حتى وصل به الأمر إلى الكفر بها فسل ابن دانيال سيف هجائه المتاخر 
وقال فيه : ۵ 


لائلم البقي في فظه إنزاغ تضليلاً عن الحق 
لو هب الناموس أخلاقة ماكان منسوباً إلى البق 
يبني الشاعر صلة بين اسم مهجوّه والحشرات المؤذية المعروفة بالبق ليبين لنا 


استحالة تهذيب نفس هذا الشخص الذي لا يلومه الشاعر لزوغانه عن الحق لأنه أساس البق. 


ولمّا سجن القاضي المالكي هذا الكافر سخر منه ابن دانيال مرّة أخرى بقوله ؛ (© 
ين فتىس البققي أنه سَيخلص من قبضة المالكي 
تعمسوف يُسلمة المالكي فا ولكن الى مالك 
وهناك صنف من الناس من يدّعي معرفة الفلسفة » ويتعمّق فيها » فيوصله ادعاؤه إلى 
إنكار الخالق - سبحانه وتعالى - حيث يعتمدون في فلسفتهم على المعقول لا المنقول ‏ فسفه 
البهاء زهير ممن يدعي العلم والفلسفة وسخر ممن يكفر بالرحمن بقوله : 7) 
وجاهل يَدّعي في العلم فلسفة قد راح يكفر بالرّحمن تقليدا 
وقال : أعرف “تمه 3 rC‏ 9 له ڪڊ 2 3 0# يه لا وم 0 دا 


(1) البوصيري » ديوانه » 97 -98. 

(2) هو أحمد بن محمد فتح الدين بن البققي الحموي » أقام بمصر وكان متستخفاً بالقرآن والشرع فضرب القاضي المالكي عنقه 
سنة 701ه .ء ينظر : الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات › 152/1 . 

(3) ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصناع وأرباب الحرف ٠‏ 33. 


(4) الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات » 153/1. 

(5) نفسه » والصفحة نفسها . 

(6) ينظر : بدوي ٠‏ أحمد أحمد » الحياة الأدبية في عصر الحروب الصليبية » 283. 
(7) البهاء » زهير » ديوانه » 
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من أين أنت وَهذا الشيء تذكره أراك تقرغ باب عَنكَ مسدودا 

فقال : إن كلامي لست تفهمة فلت لست سليمان إبن داودا 
يصف الشاعر هذا الداعي بالجاهل » ويحاوره ويناقشه في مسألة الاعتماد على 
المعقول فيحور الشاعر في الكلمة ليجعل معناها معقوداً وبها يعني هذا الشخص الكافر فهو 
معتقل رهين أفكاره الزائفة وحبيسها وفي النهاية يجعل الشاعر في عدم فهمه لكلام هذا الداعي 


مخ.هذا 'الأخَين حيوآنا +:وللأسف »> فان التناعر ليش .سيدنا سليمان وبالتالئ لن يفهسم كلام 


الحيوان . 
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ثالثاً ٠:‏ السّخرية من أهل الذمة : 

ساد جو من التوتر العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة طوال العصر المملوكي » ومن 
العوامل التي ساعدت على خلق هذا التوتر الحروب الصليبية » وما ارتكبه الصليبيون من 
أهوال » جعلت مشاعر المسلمين تفيض بالمرارة » وبالتالي خلق رد فعل عنيف تجاه أهل 
الذمة في بلادهم . © 

ومن هنا جاء دور الشعراء الذين هَبّوا بأشعارهم يهجون الأقباط هجاءً لاذعاً » وخير' 
مثال على هؤلاء الشعراء البوصيري الذي كان شعره صفحة انطبعت فيها مشاعره ومشاعر 


المسلمين نحو أهل الذمة © ويقول في قصيدة له : (© 


إنّ النصارى بالمَحلّة ودههم لو كان جامِعها يكون كنِيس») 
أشرى النصارى يَحْكُمُون بأنه مَن باشّر الأخباس صار حبيسا 
حيث يبين الشاعر لولي الأمر وحاكم البلاد خبث النصارى » ويدخل إلى سرائر 
نفوسهم ليبين ماهية تفكيرهم ومدى كرههم للإسلام فهم يتمنون أن تتحول المساجد في المحلة 
إلى كنائس . 
وبعد هذا التوضيح يرجو الشاعر ولي الأمر بصرفهم وعدم استخدامهم بقوله ؛ 5 
صرف الإلهُ السوء عنك بصرفه فاصرفة عَنَا واصقع القِسيسا 
لو كنت أملِك أمرهم مِن غيرتِي لم أبق للمستخدمِينَ ضروسا 
ويفسّر لماذا يريد صرفهم وعدم ابقاء أحد من مستخدميهم بقوله ؛ 1 


(1) ينظن :: أمين > قوز :محمد + المجتمع المطنزي في أدب العصو القملوكي الأول + 209 
(2) ينظر : الفقي » محمد كامل » الأدب في العصر المملوكي › 136. 

(3) البوصيري » ديوانه » 152. 

(4) الْمَحلَّة : مدينة مشهورة بالديار المصرية » الحموي » ياقوت » معجم البلدان » 135/5 . 
(5) البوصيري » ديوانه » 152. 


115 








َرَعَونَ أسوال الرعِيَّةِ بالأثى 2 لويُحْلبُونَ لأثبَهُوا الجائوسا 
الله أرْسَلهم على أقواتِهم سوسا وقد أمِنُوا عليها السُوسا 
يسخر البوصيري من المستخدمين من أهل الذمة ويشبههم بالسوس » وهل يُعقل إتتمان 
السوس على أقوات الناس ؟! 
ولم يكن البوصيري الشاعر الوحيد الذي ضاق باستخدام أهل الذمة » فالعطار يهجو 
المستخدمين ويسخر ممن استخدمهم بقوله ؛ 2) 
قالوا : نرى الأقباط قد رزقوا حظا وأضحوا كالسلاطين 
وغللوا الأموال قلت لهم رزق الكلاب على المجانين 
ويرسم الأعرج السّعدي لوحة بيانية يبين فيها تقسيمات الأموال في مصر »وهي 
وھ 
وكيف يروم الرزق في مصر عاقل ومن دونه الأتراك بالسيف والثرس 
فللترك والسلطان نصف خراجها وللقبط نصف والخلائق في السدس 
يشير الشاعر إلى طمع الأقباط » وإلى قلة حظ الناس في أموال بلادهم وهم الأحق 
بهاء لذلك يستغرب العيش في مصر ويرى أن لا عاقل يروم الرزق فيها لأن حظه في الرزق 


سيكون قليلا . 


ويرسم لنا البوصيري مشهدا يصور فيه الأطماع التي تدور حول الصراع الديني 


حيث يقول 4 
يَهُولْ المُسلمُونَ : لنا ححقوق بهاولتدذن أؤلى الآخذينا 
وقال القِبطإنلهم بيصر المُلوكُ ومَنْ سواهُم غَاصِبُونا 
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وَحللت اليَهُودُ بجيفظ سّبت 206 لهُمْمَال الطوايف أجمَعِينا 
ولم يسخر البوصيري من استخدام أهل الذمة وأطماعهم في مصر فحسب ؛ بل ست لط 
سخريته نحو معتقداتهم ومفاهيمهم » كل ذلك في قصيدة سماها " المخرج والمردود على 
النصارى واليهود " يقول في مطلعها : © 
جاء المَسِيحٌ مِنَ الإله رَسُولا فأبى أقل العالمين مولا 
قوم رأوا بَشراً كريماً فادَعوا من جهلهم لله فيه حلولا 
فاا ا ا ا عي Gg‏ و الارن انهف 
لتصديقهم هذا الإدعاء » مُبدياً دهشته من هذه الفكرة » مؤكداً عدم صدقها بقوله : 2) 
أُسسمعتمُ أن الإالة لحاجة يَتناول المشرُوب وال مأكولا 
ويثام من تعب ويَدَغو ربّة ويَروم من حر الهجير مَقِيلا 
وينتقل الشاعر من فكرة ألوهية عيسى إلى فكرة التثليث . ساخرا من منطق 
ای ا عن ا ف ار کی وا و 
ضل التصارى في الممبيح وأقِسَموا لا يَهَتَدُونَ إلى الرّشادٍ سبيلا 
جَعَلُوا الئلائة واجداً ولو اهتدوا لم يَجْعَلوا العَدَدَ الكثير قليلا 
ويقول في قصيدة أخرى : © 
كيف وَحَّدتُم إلهاً تقى النّو حية عنه الآباء والأبناء 
أإلة مركب ماس معنا بإلوهدلاأاإِدأج زاعءم 
وينتقل الشاعر للسخرية من اليهود بقوله : © 


لا ثقذب إن الود وقد زا غُوا عن الحق مَعَشْرٌ لَوّماء 
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ويأتي على ذكر عبادتهم العجل بقوله ؛ © 
قتلوا الأنبياء وَاتََخَدُوا العج ل ألا إنهم همالسقهاء©) 
ويقول في موضع آخر : © 
والعابدذون العخل قد فتثوا به ودُوا اتخاذ المرْسَلِينَ عْمُولا 
فهو يعرض لعبادتهم العجل ويسخر من سفه عقولهم التي سَوّغت لهم هذا الأمر. 
ومن جوانب السخرية من النصارى واليهود سخرية الشاعر أحمد بن يوسف الطيبي 
منهم حين ألزموا بلبس العمائم الملونة » حيث يقول ؛ 4) 


لا تعجبوا للنصارى واليهود معاً والسامريين لما عمموا الخرقا 
كأثما بات بالأصباع منسهلا نسر السّماء فأضحى فوقهم درقا 


(1) نفسه » الصفحة نفسها . 

(2) قال تعالى : " 688068558608 لتهدة êk ١‏ 8 13459400:086/ة " سورة النساء » آية 153. 
(3) البوصيري » ديوانه » 169. 

(4) العسقلاني » ابن حجر » الدرر الكامنة > 343/1. 
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أول ٠‏ اللّغة . 
ثايناً ٠‏ الأسلوب. 


ثالثاً ٠‏ الصورة الشعرية . 


رابعاً : الإيقاع . 


الذراسة الفئية 
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أولا : اللّغة : 

تع اللعة اللئدة: الأشانية رت الأ وكا مر مح في با هنذا 
الأسلوب” لذا لا بُ للشاعر أو الأديب من تخيّر ألفاظه وتجويد صناعتها » فاللفظ جسم › 
روحه المعنى » يقوى بقوته » ويضعف بضعفه ‏ فإذا سلم المعنى واختل اللفظ كان ذلك نقصاً 
للشعر ٠‏ كالجسم الذي تعتريه بعض العلل » فأي اختلال في اللفظ يؤدي إلى اختلال في 
المج 

واللغة الشعرية ملتصقة تماما بطبيعة الشاعر وروحه › والعلاقات التي يُقيمها بين 
مفردات اللغة تعكس صورة العلاقات في العالم الذي أوجده . © 

ولذلك فقد مال شعراء السخرية إلى العامية في مواقفهم السًاخرة لأن الموقف يقتقضي 
ذلك في بعض الأحيان » ومن ذلك قول الوراق في شخص أنشده شعرأ فلم يعجبه فسخر منه 
يقوله: + 0 


و 02 


أنعسشدني تشليرآبه طخغنت فاه مَبَخكّرا 
وفتبال لنحن ككيقت رى فلت أرَى مثنل الخرى 
حيث يستخدم في نهاية البيت الثاني كلمة عامية قبيحة . 


وقد ذكر ابن دانيال هذه الكلمة في سخريته من بخيل حيث قال له ؛: 2) 


: ابن رشيق ٠‏ العمدة في صناعة الشعر ونقده » 200/1. 
: مندور » محمد ء الأدب وفنونه » 37. 

: ابن رشيق » العمدة في صناعة الشعر ونقده > 200/1. 
: أدونيس » زمن الشعر » 235. 


EF ¥ 
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تباخَلتَ حثى صرت أصفر مثتناً فكنت جديراً أن ثلقب بالخرا 
وله أيضاً في تصوير نفسه وبيان قبح رائحة فمه إذا ما تحّث مع صورته في الماء 
قزل + © 
إذا ما ابتداني بالحديث حسبثة تسوك من فرط النتونة بالخرا 
حيث يشبه رائحة فمه بهذه الرائحة الكريهة التي ذكرها في آخر بيته . 
وواتعورذة إلين الور ال a E a‏ فافلا لاقي ا 
غواقب الصَبْر فيما قال أكثرهم مَحمودَةٌ قلت : أخشى أن تُخرينا 
وقد نشد الشعراء في سخرياتهم الوضوح والانسجام » بقدر ما ت تسعفهم به ثقافتهم 
وموهبتهم » فوصلنا منهم شعر جميل بسيط ‏ ألفاظه بعيدة عن الحوشي والتعقيد › ومعانيه 
واضحة سهلة الفهم والاستيعاب . 
ومن ذلك قول الجزّار : ©) 
كيفالاأشكر الجزراة ما عشت حفاظاً وأرفض الآدابا 


وبهاأضح الكلاب تُرّجيني وبالشعر كنت أرجو الكلابا 
لغة الجزّار كما هو واضح من الأبيات السابقة سهلة تميل إلى العامة » وهذا طبيعي 


يرجع إلى نشأته حيث إنه تربى بين طبقة العامة في الفسطاط لزمنه . © 


(1) 

(2) 

(3) 

(4) الصفدي » الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 265/1. 

(5) ينظر : محمد › محمود سالم » أدب الصتاع وأرياب الحرف › 362. 
)6( 
)7( 
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ونلحظ السهولة والوضوح كذلك عند ابن داينال الذي اتبع هذا الأسلوب › حيث لا نجد 
في أشعاره ألفاظاً غريبة » وكأنه حاول أن يجعلها قريبة قرباً شديداً إلى عامة أهل القاهرة 
لزمانه © ومن ذلك قوله في نعي إبليس : © 

ولتوخي الستهولة قام الشعراء بصياغة شعرهم السّاخر في مقطعات قصيرة لطيفة » 


ليؤمنوا لها السيرورة و الانتشار » وليسهل حفظها لتحقيق الأغراض التي قيلت من أجلها ° 
حيث نلحظ في شعر المتخرية أن معظمه تقريباً جاء في مقطعات منفردة في بيتين أو 
فك ورا أوادوا ن را شا فاكو هذا القدر لأن حاجتهم قد استنفذت خلال هذه 


الأبيات القليلة ٠‏ © 


(1) ينظر : ضيف » شوقي ء تاريخ الأدب العربي - عصر الدول والإمارات » 382. 

(2) حمادة » إبراهيم » خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال » 151. 

(3) ينظر : الهيب » أحمد فوزي ٠‏ الحركة الشعرية زمن المماليك في حلب الشهباء » 178. 
(4) ينظر : عبد الهادي » حسن . دراسة شعر شمس الدين النواجي » رسالة دكتوراه » 260. 
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وهناك ظاهرة برزت لدى شعراء السّخرية تكمن في اسخدام ألفاظ الحرفة 
«مضظتحاتها-وتشيفيوها لختبة أغراضهم المتلخوه فكل شر ا الحزف تقريبا نوا خلى تكسو 
حرفهم ومن ذلك قول الجزّار : 1) 
- 2ه 9 ۾ ١و‏ 2 ٠ r‏ 2 5 
وقوله ؛ 2) 
أصبحت لحَاماً وفي البيت لا أعرف مارائحة اللحم 
أما ابن دانيال فيذكر حرفته بقوله + © 
يا سائلي عن حرفتي في الورى وضيعتي فيهم وإفلاسي 
ما حال من درهّم إنفاقه يأخذهُ من أغين الئاس 
ويذكر الشعراء الحرف وألفاظها ساخرين منها مثل قول الشعراء في وصف الحمام » 


وأذكر منهم ما قاله ابن الوردي في حمام وقيّمه : #) 
مُكُمْ قي ث5 اطرٌ هرت من ةوأنا صارحٌ 


قذ سلخت جسمي أظافره ياقوم هذا الأسوذ السالخ 
وقد استخدم الشعراء بعض الألفاظ الأعجمية والمعربة والدخيلة " ووجود هذه الألفاظ 
أمر طبيعي ٠‏ لأنه لا بْدَ أن يتأثر المرء بألفاظ غريبة كهذه الألفاظ الشائعة في عصره 


ا ن ا ا 


(1) ابن سعيد » المغرب في حلى المغرب » 316/1. 
(2) نفسه » 317/1. 

(3) الصفدي ‏ المختار من شعر ابن دانيال » 92. 
(4) ابن الوردي » ديوانه ٠‏ 205. 
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ومن الأمثلة على هذه الألفاظ في شعر السخرية : الطيلسان والجُوخة والصّرناج 
ورفن كر الان حت ات ها كاله لهذ إن © 

ومن الأمهرير إذا حدّث الغيم ثيابي وطيلساني هواء 
وقوله : 2) 

غَيْرُ خاف عنك الذي ناله الأسودذ بالأمئس من ندى السسلطان 

وتمشيه بالعمامة والئنوب ومن ديل الكُم والطيلسان 
ومن ذكر الجوخة بمعنى ثوب من الصوف قول الوراق : © 

هذا وجوختي الرّرقاء تخسبها من تسج داود في سَردٍ وإثقان 
ومن ذكر الصرناج بمعنى آلة موسيقية قول السراج المحار : © 

شبهت أنملها على صرناجها وقبيح مبسمها الشنيع الأبخر 

بخنافس قصدت كنيفاً واغتدت كسعى إليه على خيار الشنبر 
إا الوا ار اليروو لت الشهرية الك :قد وله ليا العاص ها ف و ا ا 


التي أبيح له استخدامها دون غيره » كصرف لممنوع من الصرف » أو مد لمقصور وقصرٍ 


(1) ابن سعيد » المغرب في حلى المغرب » 309/1. 

(2) الصفدي » نصرة الثائر على المثل السائر » 327. 

(3) الصفدي > للغيث المننجم في شرح الأمية العجم + 145/1: 

(4) العباسي ٠‏ إبراهيم » معاهد التنصيص على شواهد التلخيص ٠‏ 106/2. 
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ومن الأمثلة على ذلك قول ابن داينال ٠‏ © 

إذا أرمداً وافاه تشكو تألماً من العين داوى العينَ كالضرس بالقلع 
فهنا صرف كلمة " أرمد " وهي ممنوعة من الصرف . 

(2) 


وما أخشى على أمْوال مِصْر 2 مبوى مِن مَفشر يَتأوَلونا 


حيث صرف كلمة " مصر " وهي ممنوعة من الصرف . 


ومنه قول ابن الوردي : ^ 
للاإتصكين أعورا وإن تتججحاف ا 


فقد صرف كلمة " أعور " وهي ممنوعة من الصّرف . 
ومن الضرائر التي وجدت في شعر السخرية كذلك قصر الممدود في مثل قول ابن 
اا 


وا ق افترى كشسسسيية. 4 الوا 


فهنا أتى بكلمة " شعرا " بدل شعراء . 
وقوله كذلك ٠‏ © 


حت قال الفكا "بدلا من الشتاء , 


4 الصفدي ٠‏ المختا ن اث ابن داد ٠‏ 141. 
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وعلى سبيل ذلك أيضا قول ابن الوردي : () 
أحل الضيوف على سطحه وفرجهم في نجومالسما 
وقضع بالجوع أكبادهم "وإن يستغيثوا يفاثوا بما" 
فجاء بكلمتي " السّما وبما " والأصل السماء والماء . 
ومنه قول الجزار  :‏ 
أعَمَل في اللحم للعشاءِ ولا أنالَ منه العشافماذنبي 
فقد أتى بكلمة " العشا " بدل العشاء . 
ومن الضرورات التي لجأ إليها الشعراء كذلك تخفيف همزة القطع ٠‏ في مثل قول ابن 
دقيق العيد ؛ (© 
يأل بعضهم لحم بعض و لا يَخسب في الغيبة من باس 
حيث خفف الهمزة في كلمتي " الراس والباس " وهما في الأصل الرأس والبأس. 


)1) ابن الوردي ٠‏ ديو انه › 4 . 
(2) ابن سعيد » المغرب في حلى المغرب » 316/1. 
(3) الصفدي » الوافي بالوفيات » 204/4. 
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ثايناً : الأسلوب : 

ليبن الأسلود :إلا وسيلة من 'وإسائل تقل المعانى ‏ وجردنه قد ترق بالمعاني فتخزجها 
في كل شكل يدعو إلى الإعجاب . © 

والأسلوب ليس المعنى وحده ولا اللفظ وحده » إنما هو مركب من عناصر مُختلفة 
يستمدها الفنان من ذوقه © ومعتىئ هذا أن عتاصر الل لاون ا 
هذا تر ضف من ضفات الإنسان اة 

ولكل شاعر أسلوب في اختيار ألفاظه وتأليف الكلام والفكرة والصتورة ® والصتورة 
من أهم ما تنتهي إليه الأساليب الفنيّة خصوصاً عندما تكون مصحوبة بموسيقا اللففظ وجمال 
لتو اكوا ل كن هادان القع مضب أن فرافر فى النضن لشفي + فك 
الشعر يصف الجمال وهو في حالة حركة » أي يصف سحره وأثره » ولا يصف الجمال 
الستاكن (58) 

ويمكن القول : إن الأسلوب ليس مجرد طريقة للكتابة » فهو مرتبط عند كل كاتب 
بالإلهام الخاص الذي يدعو إلى الكتابة فيصبح متصلا بالتفكير والشعور ‏ فالأديب يختار 


طريقة التعبير التي تتلاعم مع عواطفه ومشاعره وأحاسيسه جميعاً 27 ومن هنا كان الأسلوب 


: أمين » أحمد » النقد الأديي » 74/1. 

: طبانة » بدوي » البيان العربي » 287. 

:أمين » أحمد » النقد الأدبي » 130/1. 

: طبانة » بدوي ٠‏ البيان العربي » 287. 

: الستمرة » محمود ء النقد الأدبي والإبداع في الشعر » 52. 

: اسماعيل » عز الدين » الأذب وفنونه » 28. 

: عبد الرحمن » منصور » اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري › 189. 


A 


جح ا سه جح م 5 2 
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نتيجة لعوامل خفيّة وبيّدة خلقت في الشعراء حالات ومشاعر دفعتهم لاتباع طرق معيّنة 
للوصول إلى أغراضهم . 

فسخرية الجزّار والوراق وابن دانيال وغيرهم من شعراء الطبقة الفقيرة كانت نتيجة 
لإحساسهم بالفهن والظلم + فلم يتيعوا أسلوب القدامى مخ الوقوق: على الالال او اليب 
وَعينةيل" لجاو ا ]لق المقطدات الشعرية »يقل حك ولول هلام ن اراج وران إن 
الستراج أكثر توفيقاً في مقطعاته الشعرية من القصائد › لم يكن بالشاعر المجيد إذا قصد › 
وإنما مقطوعاته تجري لطيفة يسيرة . ) 

وقد اتسم الطابع العام للشعر المملوكي بالميل إلى الستهولة فألفاظ الشعراء سهلة 
واضحة قريبة من الفهم والاستيعاب بعيدة عن التعقيد » ويرى عبده قليققه أن الأسباب وراء 
ذلك ناجمة عن بعد العهد بين شعراء العصر المملوكي عن العصر الجاهلي » وهو عصر 
غرابة اللغة وقوّتها وفصاحتها » ويرى أن هناك سبباً آخر هو ضعف الثقافة اللغوية لدى 
شعراء المماليك © كما أن الشعراء كانوا يخاطبون في أشعارهم الطبقة العامّة » فالجزّار له 
أسلوب من أسهل الطرق التي يميل لها العامة ولا ينكرها الخاصة لقرب مأخذها وخسن 


س 3 
مرا 


(1) الأدب في العصر المملوكي › 157/2. 
(2) ينظر : النقد الأدبي في العصر المملوكي » 281. 
(3) ينظر : ابن سعيد » المغرب في حلى المغرب ٠‏ 296/1. 
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والمقطوعات الشعرية الساخرة للجزار شطع بالبساطة والرّقة » خصوصاً عند 
و ان 1 , ® 
سخريته من زوجة أبيه » يقول : 


زوج الشيخ أبي شيخة ليس لهاعقل ولاذفن 
لوبرزت صورتهافي ماجسرت تبصرها الجن 
اللا لل كجى 


وقانل قال : فماسثها فقلت : مافي فمهاسين 
فهو يسخر من هذه المرأة بأسلوب سهل ليس فيه غرابة أو تعقيد . 
أا الأ ضري قف ات شعن الاجر أيضبا بالمتهؤلة الت تتجلئ فى رة هة 
ر اة ر اک قر ف اة ا فل ى ا ر و رو من دك 
ما نراه في قوله على لسان فتاة راودها عن نفسها , يقول : 3) 
أهَوّى والمشيب قذ حال دوتة والتصابي بَعْدَ المَشيب رُغْونة 
أبت النفس أن ثطيع وقالت إن خحُبّي لا يذَخل القِنََِنة 
كيف أعغصي الهوّى وطينة قلبي بالهوى قبل آدم مَعْجؤوتة 
A N N N ea Saa O E E‏ 
يجري على ألسنة العامّة من الأمثال والعبارات » وهذه الملاحظة تنطبق على معظم شعره 


الذي جنح فيه إلى الدّعابة والسّخرية » شأنه في ذلك شأن رجال عصره" . © 


(1) ابن كثير ٠»‏ البداية والنهاية > 293/13. و اليونيني ٠‏ ذيل مرآة الزمان » 64/4. و الكتبي » ابن شاكر ٠‏ فوات الوفيات » 
4. 

(2) ينظر : أبو علي » نبيل خالد » البوصيري ٠‏ شاهد على العصر المملوكي » 84. 

(3) البوصيري » ديوانه » 267. 

(4) أبو علي » نبيل خالد ٠‏ البوصيري ٠‏ شاهد على العصر المملوكي » 79. 
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أما في النقد التهكمي ٠‏ فإن البوصيري أكثر إجادة فيما يتعلق بسبك المعاني » وتخير 
الألفاظ اللينة والتراكيب السّهلة التي تتناسب مع أفهام عامة الشعب » وتتجلى براعته في ستر 
مشاعره الساخطة بغطاء رقيق من التندذر والسّخرية › نلمح ذلك في حديثه عن قوم حكم عليهم 
ETE‏ ةل بن ۳ حيث بقول ٠‏ ©) 
بأن تحلق نصف لحية كل منهم ”' حيث يقول : 
ثم قالوا عن ذقون حلقت قلت لابدلهاأن ثخلفا 
إن حلق الذقن خير للفشى يا بَيِي الأعْمَام مِن أن ثنتفا 
وَالذي حلق أنصاف اللحى كان في الأحكام عدلاً منصفا 
٤‏ 2 ل نف بذثب حاض وع | بالذ ف ت 1 لقا 
أما ابن دانيال » فمن الطبيعي أن يكون أسلوبه في مقطعاته الشعرية الساخرة سهلا 
قرا من العامة »«حيث أنداكان يصو قى ره السار زئ جضن ادات عحصن: 
E O ON‏ 
ومن ذلك نظمه في حادثة تبطيل المفسدات وإراقة الخمور » حيث يقول ؛ © 
لقد كان حَدٌ السكر من قبل صلبه خفيف الأذى إذا كانَ في شَرعنا 


جا دا 
فلمًا بدا المصلوب قلت لصاحبي ألا ثب فان الحد قد جاوز الحدا 


(1) ينظر : أبو علي » نبيل خالد ٠‏ البوصيري ء شاهد على العصر المملوكي » 85 -86. 
(2) البوصيري » ديوانه » 175. 

(3) ينظر : سلام » محمد زغلول » الأدب في العصر المملوكي ٠‏ 168/2. 
(4)الصفدي ٠‏ المختار من شعر ابن دانيال ٠»‏ 105. 
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ومع صفي الذين الحلي » نجِدُ نفوراً من اللفظ الغريب الثابي » ونلاحظ دعوة إلى 
الأنيس المتحضر » وهو في هجائه يتوخى الستخرية والتطريف أكثرمن الهجاء والتشفي » ففي 
هجائه لبخيل يصل الحلّي في سخريته إلى مرتبة رفيعة من التصوير الخاطف ‏ يقول : (* 
لايرف الحَمَاملكّةهة في البّيت يحمي الماء في 
إذا رأى في قدره لحمَة تلا عليها آيَّة الكرسي 
فهذه صورة فنية متناهية الغرابة » ولكنها في أص لها وطبيعتها متناهية البساطة 
والواقعية . © 
أما عن الوسائل والأساليب التي استعان بها شعراء السخرية عامة فأهمّها : 
1- أسلوب الأمر : 
ويُقصد به طلب الفعل على وجه الاستعلاء والإلزام » والاستعلاء هو أن ينظر الأمر 
على أنه أعلى منزلة ممن يخاطبه سواء أكان أعلى منزلة أم لا » وأحياناً يخرج الأمر عن 
معناه الأصلي إلى معان أخرى يُستدل عليها من السياق » ومن هذه المعاني الإهانة والتحقير ^ 


وفي شعر السخرية أراد الشعراء الهبوط بالمهجو وأذيته واستفادوا من أسلوب الأمر » كقول 


(1) ينظر : الأيوبي » ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 190. 
(2) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 518. 

(3) ينظر : الأيوبي » ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 190. 
(4) ينظر : عتيق » عبد العزيز » علم المعاني » 81 -83. 
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ا ق 
فل لقاضي الفسوق والإدبار عض البله عندة الفجار 
والذي قد غدا سفينة جهل وله من فرونه كالصواري 
وفي قول البهاء زهير : 2 


ا ری من کی ل أرى منشخرك الوعرا 
وقول شمس الدين بن الصتائغ : (© 


تجتب كل أقطع فهو لص يُريذ لك الخياتة كل ساعة 


2- أسلوب الثّفي : 
وفي هذا الأسلوب يتم نفي الصفات الحسنة عن المهجو وإثبات نقيضها كقول البهاء 


زهير في هجاء فرس والسّخرية منها : 4 


وذ رس َأ 1۱ وي ٤‏ | ۾ م ب 1 
و مو 8 فيع 3 2 وا کي :° ً تويه 


وقوله في هجاء رجل أسود 5 
وأسود ما فيه من الخير خصلة له زفرةٌ من شره وشواظ 
ومنه هجاء مجاهد بن سلميان الخيّاط للجزار بقوله : ©) 


إن تاه جزاركم عليكم بفطنة عنده وكيس 
فليس يرجوه غير كلب ولیس يخشاه غير تيس 


(1) الصفدى » المختار من شعر ابن دانيال »> 161 

(2) البهاء » زهير » ديوانه » 143. 

(3) بردي » ابن تغري » النجوم الزاهرة » 196/8 

(4) البهاء » زهير » ديوانه ٠‏ 395 

(5) نفسه » 191 

(6) الصفدي ٠‏ الغيث ١‏ في شرح لامية العجم . 101/1 -102. 
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ومن أمثلته قول البوصيري في هجاء بعض الرعاع الذين عاثوا فسادأ في زمانهم › 
راطفا شوء أخلاقهه نافيا نهم لا صنفاة الخيون فقسط يتل التووية والتحضر أيمضا : 
ق 

ععصت عليه أناس لا خلاق لَهُم الشُؤْمُ شِيمَتُهُمْ واللُوْمُ والدَبَرٌ 


تلنموا ثم قالوا إننا عرب فقلت لا عَرَبٌ أنتم ولا حضر 
ولا عهُود لكُم تُرْعَى ولاذِمَمٌ | ولابيُوثكُم شغر ولاوبَرٌ 


(1) البوصيري » ديوانه ٠‏ 138 -139. 
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3- أسلوب الشّرط : 
وقد جاءَ الأسلوب موائماً للتهكم والستخرية ومنه قول الشاعر صفي الدين الحلي في 
وصف سارق بارع » حيث يقول ؛ 1 


نو عايّتت مقلئة ذختة 5 شرق الا من القة 

ولو فاه ابَعدَهُ ناقد فيه اة » شرالك 7 
و دان ناحو ا 0 

أنا لو رمت للعلاج طبيباً 2 مائمَدَيتَ سكة البيضار 
ومنه قول الجزار في وصف نفسه في الشتاء 


لو تراني في الشمس والبرد قد أنخل جسمي لقلت إني هَبَاءِ 


- أسلوب الطباق : 
وهو الجمع بين الشيء وضده © أو الجمع بين المتضادين مع مراعة التقابل » 
ويقصد به عدم الإتيان بأسم مع فعل ولا بفعل مع اسم . © 


ومن الأمثلة عليه قول البوصيري ؛ © 


من لؤم أخسابهم إن شائموا ومِن حقارتّهم إن قاتلوا خميروا 
ريس لوا 


1) الحلي ‏ صفي الدين ؛ ديوانه ؛ 645. 
2) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 164. 

3) ا؛ 

4 يكن + السكري + الصناعتيق » 1316 

5) ينظر : محمود » شهاب الدين » حسن التوسل إلى صناعة الترسل » 200. 
6) البوصيري » ديوانه » 117. 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
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فالطباق بين كلمتي " ربحوا وخسروا " وهو طباق إيجاب ويقصد به الجمع بين لفظتين 
شاد معنا ما كاد هنا 0 

ومن الأمتلة عليه أيضا قول البهاء زهير في الستخرية ممن يدعون الزّهد بقوله : (© 

كم أناس أظهّروا الزّهد لنا فتجافوا عن حلال وَحرام 

فالطباق بين كلمتي " حلال وحرام " . 

ومنه قول ابن الوردي في السخرية من مغنية قبيحة الشكل ولكن صوتها جميل » حيث 
و 

غنيت سافرةً لهم فقلوبهم - في جنة وعيولهم في نار 

فقد طابق الشاعر بين كلمتي " جنة ونار " 

وقوله أيضا في السخرية من أعورين : © 


أعورٌ باليمنى إلى جنبه أعورٌ باليسرى قدِانضما 
فالطباق بين كلمتي " باليمنى وباليُسرى " 


(1) ينظر : العاكوب » عيسى » وآخر ء الكافي في علوم البلاغة العربية » 568/2. 
(2) البهاء » زهير » ديوانه » 238. 

(3) ابن الوردي » ديوانه » 391. 

(4) نفسه » 239. 
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5- أسلوب المراجعة أو الحوار : 
وهو الإتيان بحوار يقول فيه أحدٌ شيئاً ويقول الآخر شيئاً يَردُ عليه ') ويقول ابن أبي 
الإصبع : " يُفضّل أن يكون بأوجز عبارة وأرشق سبك وأسهل ألفاظ > إا في بيت واحد أو 
في أبيات أو في جملة واحدة" ‏ وشيوع الحوار يجعل من الشعر قصّة يمكن تخيّلها ويساعد 
على إبراز المعنى الساخر الذي يُريده الشاعر » ومنه قول الوراق : © 
قالت : جمغت لفاقة كسلا فاتهض وَقم واذأب لهم العائله 


فأجبت هَل تدرين لي سبباً فقا لت لا ولا وتداً وّهذى الفاصله 


وة اننا قزل نورت 


يوم زارت أمهم أخثها 
وأقبلت تشكو لها حالهسا 
قالت لها كيف تكون السا 
قالت لها: ماعادتي هكذا 
أخاف إن كله كِلمَة 


والأخت في الغيرةٍ كالضره 
وَصَبرها يني على الفشارة 
كذا مع الأزواج ياغِره 
َا ٠.‏ 0 ك ولا ف َه 
فإن زوجي عنده ضَّجره 


طلققِي قالت لهابَغرة 


ونراه أيضا قد بنى حوارا طريفا بينه وبين بغلة فسخر على لسانها من صاحبها 


بق 


قالت البَغلة التي أؤقعَثة 
قلت ما تكرهين فيه؟ فقالت ٠‏ 


أنامالي على الغبون مَرارة 
أي بُكل فيه وأ قتارة 


6- أسلوب السرد القصصي : 


( 
( 
) الصفدي › الغيث ١‏ في شرح لامية العجم » 265/1. 
( 
( 
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" وفيه يكون الشاعر هو الراوي » حيث ينقل بمفرده ما يجري ولا يخرج لغة الخطاب 


)1( 


من زمامه » وفيه يصوّر الأحداث ويسجلها " 7 وخير مثال على ذلك قول البوصيري في 


وف حال غائلقه: +( 


يا أيها المؤلى الوزير الذي أيه طائِحكةأ“مئرهة 
ومن لةمنزلة في العلا تهل عن أوْصَافِهًا الفقرهة 
إلبشك تشكو حالنا إثنا عائلة في غايّة الكثره 
صاموا ممع القاس ولكتهم كنوا لمن يُبصِرهم عِببره 
إن شربوا فالبثرٌ زير لهم مابرحت والشربّة الجره 
لهم من الخْبيز مَسلوقة في كل يَوْم ثشبة التشره 
أقول : مهما اجتمعوا حَوّلها تنڑهُوا في الماء والخضرة 
وأقبل العيذوماعندهم قمح ولا حبر ولا فطرهة 
ونجد هذا الأسلوب في وصفبعض الشعراء لمساكنهم التي تدل على فقرهم وضيق 
حالهم » ومنهم ابن دانيال الذي رسم لبيته صورة ساخرة مضحكة » بقوله : (© 


في منزل لم يحو غيري قاعداً ‏ فمتی رقدت رقدت غير مُمَذد 
لم يبق فيه سبيوى رسوم حصيرة ومخدةٍ كانت لأم المهتدي 
ثلقى على طرّاحة في حَثنوها قمل شبية السمسم المَُتبَدَدِ 


(1) عيسى » عبد الخالق » السخرية في الشعر في ١‏ العباسي » رسالة دكتوراة » الجامعة الأردنية » 241. 
)2 البوصيري » ديوانه » 110 -111. 
(3) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 154. 
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ويقول في القصيدة نفسها : ٩‏ 
والفار يَركض كالخيول تسابقاً من كل جرداء الأديم وأجرد 
يأكلنَ أخشاب السقوف كمثل فا رات الأجارة إذ حك بمبرد 
وترى الخنافس كالزنوج تصفقت من كل سوداء الأديم وأسود 


7- أسلوب الثداء ٠‏ 

تخر ين ارا ألو لاء لخمة متخريتيم © جعلرا مرخ المنادئ غر ته 
لهذه السخرية وامجالا للتيكد:. 

ومنه قول مجاهد الخياط في الجزار : ©) 


وومساالتبلئلت منه بقتشغفلرةوه وبَحخ ير 


وقول ابن الوردي في مخاطبة سكان مصر ؛ 3) 
ساكني مصر أين ذاكَ التأثي والتأبّي ومالكم عنة عذر 


يخسرٌ الشخص ماله ويقاسي تعب الدهر والولاية شهر 
ومن الأساليب الأخرى كذلك استخداء " كم الخبرية" خصوضا التكثيرية + ومن ذلك 


قول الخياط الدمشقي : © 


كم ثظهر الحسن البديع وتذعي وبياض وجهك في التواظر مُظلِم 
فهو أراد التكثير والمبالغة في السخرية من خلال التكثير والمبالغة في ادعاء هذا 


المهجو الحسن والتقوى باستخدامه كم الخبرية التكثيرية . 


ومنها قول البوصيري : 1) 


(1) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 155. 
(2) الصفدي › نصرة الصائر على المثل السائر » 331. 
(3) ابن الوردي » ديوانه » 491. 

(4) العسقلاني » ابن حجر » الدرر الكامنة > 302/4. 
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وَكَمْ جَعَلَ الفقية العَذلَ ظلمً 2 وصَّيرَ بَاطلاً حَقَا مبينا 

وكات کات ج الف تلن ظلما و تشووه الباطاء. .هف منيدا كفي #تجد ا مدي ات 
و ي : 

فنون بديعية أخرى : 
أ) التّورية : 

" وهي أن يذكر المتكلم لفظا مفرداً له معنيان حقيقيان » أو حقيقة ومجاز ؛ أحدهما 
قريب ودلالة اللفظ عليه ظاهرة » والآخر بعيد ودلالة اللفظ عليه خفيّة » فيريد المتكلم المعنى 
البعيد » ويوري عنه بالمعنى القريب » فيتوهم السّامع أول وهلة أنه يريد القريب وليس 
كذلك"2 , 

وقد كانت التورية من المُحسنات البديعية التي أولع بها الشعراء » فتهافتوا عليها ». 


وتباروا فيها » حتى اعتبروا الإحسان فيها مقياس نبوغ وعبقرية .© 


(1)البوصيري 3 ديوانه 3 252 
)2( الحموي 3 ابن حجة 3 خزانة الأدب 3 73 . 


(3) ينظر : الفقي » محمد كامل » الأدب العربي في العصر المملوكي » 141. 
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وقد تطورت التورية حتى أصبحت مذهباً شعرياً يجب أن يتحلى به كل شاعر وناثر 
وإلا عْدَ مقصراً » مما دفع الشعراء إلى الإكثار منها » حتى أصبحت غرضاً بحد ذاتها » يُعمل 
الشاعر من أجلها شعوره وفكره . 1) 

وقد أولع شعراء السخرية بالتورية و وظفوها لخدمة أغراضهم » فالتورية من أقرب 
أنواع المحسنات البديعة والزخارف اللفظية لمادة الفكاهة » لما تتضمنه من عنصر المفاجأة 
والاستضراب وتداخل المعاني وفي أكثر الأحيان بشكل ساخر" ‏ » ومن ذلك قول الوراق 
في بخيل أضافهم » فسخر منه ومن بخله بقوله : © 


وأخمَق أضافا ببفله لنسبة بينهماووَصّله 


التورية في كلمة " رجله " إذ ذكر المعنى القريب " القدم " وأراد المعنى البعيد " نوع 
من النبات يُسمى البقلة " . 
رفت الشناضن "نه بلق قاسيدا إل لهاك ا 


الحمد إله زادني شرفاً كنت سراجاً قفصرت فانوسا 
التورية في كلمة " سراج " حيث ذكر المعنى القريب " ما يُسستضاء به " وأراد المعنم 


البعيد " لقبه " 1 


(1) ينظر : باشا » عمر موسى . أدب الدول المتتابعة » 452. 
(2) القشطيني » خالد » سجل الفكاهة العربية » 114. 

(3) الحموي » ابن حجّة » خزانة الأدب » 246. 

(4) نفسه » 244 
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ومن هذا القبيل ما قاله مجاهد الخياط في الجزّار ؛ ” 
إن تاه جزاركم عليكم بفطفنة عنده وكيس 
فليس يرجوه غير كلب ولیس يخشاه غير تيس 
التورية في كلمة " جزار " إذ ذكر المعنى القريب وهو " اللحام " وأراد " لقب الهجو". 
ويواري ناصر الدين بن النقيب بقوله : 2 


قال : مالي وللمقام بأرض لم أمتع فيهابماءِ ومرعى 
فالتورية في " ماء ومرعى " حيث جاء بمعناهما القريب المعروف » وأراد الخمر 


والحشيش . 
ب) الثوجيه : 
وهو كالتورية » حيث يحتمل الكلام وجهين من المعنى » ولكنه يكون في الأعلام 
والسور القرآنية وقواعد العلوم والمصطلحات » وقواعد الفقه » والحديث والعروض وعلم 
النجوم والهندسة وغيرها . 2 
ومن ذلك قول الجزار ؛ 5 
حيث يتحدث في هذا البيت عن بيته المتهاوي ويوظف أسماء السور القرآنية لبيان 
مدى سوء حاله » فيوجه بأسماء سورتين هما " الزلزلة " و " الواقعة " »" وهذه الأسماء لها 
معنى قريب » ومعنى بعيد » والتوجيه بطبيعة الحال يُقصد به البعيد " 
1) الصفدي ٠‏ الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 102/1. 
2) الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات › 15/1 -116. 
( 
( 


3 ينظر : سراحنة » سارة » أبو بكر الدوماميني شاعراً وناقداً » رسالة ماجستير » 15. 
4) الحموي » ابن حجّة » خزانة الأدب » 251. 


) 
) 
) 
) 
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ونرى التوجيه بأسماء السور في قول الجزار في سخريته من رجل أسود تزيّن 


بملابس مُزخرفة حيث يقول فيه : 9) 


غَيْرُ خاف عنك الذي ناله الأسودٌ بالأمئس من ندى السسلطان 
وتمشيه بالعمامة والئنوب ومن ديل الكُم والطيلسان 
قلت : إذا فصلت عليه أرى الرّخرف يُتلى بالنّص فوق الدّخان 
فقن A A a a a‏ ا ر فت 
مع أنه يريد معناها البعيد للزيادة من سخريته من مهجوه . 
ومن التوجيه بقواعد العلوم والنحو و العروض : ما قاله ابن الوردي : © 


أو هنا علمت ينان "ما" حرفا يكف عن العمل 


حيث وجّه بالحرف " ما " الكاف عن العمل وهو المعنى القريب » وأراد المعنى البعيد 
وهو الامتناع عن الإعطاء . 


ومن ذلك ما قاله الخياط في السخرية من شعر الجزار » بقوله ؛ 3 


اتا الجن تادب ماالفخر بالشعر فخكر 
وومسااتببلئلت منه بقتشغفلر ةوه وبَحخر 


والتوجيه في كلمة " بحر " 


ومنها قول الوراق : 4 
قالت : جمغت لقاقة كسلا فاتهض وَقُمَ واذأب لهم العائله 
فأجبت هَل تذرين لي سبباً فقا لت لا ولا وتداً وّهذى الفاصله 


(1) الصفدي ء نصرة الثائر على المثل السائر » 327. 

(2) ابن الوردي » ديوانه » 149. 

(3)الصفدي » نصرة الثائر على المثل السائر » 331. 

(4) الصفدي » الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 145/1. 
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وقد وجّه الشعراء بأسماء الأعلام » ومنهم علماء اللغة والعروض ومن ذلك قول 


ا 
إن فصل الشتاء مُثدْ نحا جسمي أبدت بياته الأعضاء 
فيه عظمي المبرَدذ إذ عَنَ الكسائي واحتس سي الفتتسسراء 
فقد وجه بأسماء علماء هم " الميّرد والكسائي والفراء " وأراد من هذه الأسماء معناها 
البعيد . 
ومن التوجيه بأسماء الأنهار ما قالّه ابن الوردي في هجاء مدينة شيزر بسوريا حيث 
ق 
قيل لي : شيزر نار وبهاالعاصي مخلد 
فحت :لااك فا أنامن حزب محمد 


حيث وجه بكلمة " العاصي " فأتى بمعناها القريب وهو اسم نهر يمر من سوريا › 


وأراد المعنى البعيد وهو العاصي لأوامر الله سبحانه وتعالى . 


ج) الاقتباس : 

ان ر ن ماهر العا ارات أي سرك أن اتشان من رة 
اکر ت رة اد ارف وه برق الان ن ان ف ان ا 
معنى آية قرآنية › أو إلى قصة من قصص القرآن » أو باستخدام ألفاظه " . 


ومن التأثر بالقرآن الكريم واقتباس آية من آياته ما قاله الشاعر ابن الوردي : ^ 


1)الصفدي . نصرة الثائر على المثل السائر » 329. 

2) ابن الوردي ٠‏ ديوانه » 335. 

3 ينظر : الصايغ » هنرييت » اتجاهات الشعر العربي › رسالة دكتوراة » 419. 
4) ابن الوردي » ديوانه » 284. 


) 
) 
) 
) 
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) 
) 
) 
) 


2 
3 


( 
( 
( 
( 


أحل ١‏ لضيوفَ على سطحه وفرجهم في نجوم السما 
وقطْع بالجوع أكباذهم "وإن يستغيثوا يغاثوا بما" 


فهو يقتبس من قوله تعالى : "83351517 81/088832 996 انه ٠‏ 17 . 


ومن ذلك قول ابن الأعمى في السخرية من حمام حار و وصفه بنار جهنم بقوله : 


فلت لمّارأيته يتلشقضى ربنا اصرف عَنَا عذاب جَهِنّم 
حيث يقتبس من قوله تعالى : " 4ه 950800865565 © ا ©9 +8 < ty‏ "3 
وكذلك وصف الحلي لحمام حيث يقول : © 


إن حَمَاََكَ قدش*شتا مت حَميماوَحِماما 
فهي مِنْلْالنار ساءت مستتقرا وَمَقلها 


1 سورة الكهف » آية 29. 


الحنبلي »› ابن عماد » شذرات الذهب › 736/7. 


سورة الفرقان › آية 65. 
4 الحلي » صفي الدين » ديوانه » 527. 


(2) 
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حيث يقتبس من قوله تعالى : 99802 849 لا $608 £0 $$ " ° . 
وقد يكون الاقتباس بالإشارة إلى معجزات الرسل » كما فعل صفي الدين الحلي الذي 


أشار إلى معجزة سيدنا عيسى لا المتمثلة بإحياء الموتى ٠‏ ليجعلها الضدُ في مهجوه » حيث 


بلول 
أرى فيك يا عيسى الطبيب فضيلة هي الضذ مِن أفعال عيسى بن 
لل ب ب ريم 
ثميت لنا الأحياء من غير علة وثضني وثغني باليدين وبالقم 
أو حتى الإشارة إلى ذكر معجزته لا وهي ولادته من م بغير أب ٠‏ ويُوظفها 


للسخرية من مهجوه اللقيط » حيث يقول : (© 


سمّيت عيسى ولم تظفر بمعجزة ولم نشابهة في علم ولا حسب 
ولا أتيت بثيئ من فضئله إلا بأئك مِن مم بغير أب 


(1) سورة الفرقان » آية 66. 
)2( الحلي »> صفي الدين ٠‏ ديو انه › 531. 
(3) نفسه ›» 530. 
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د( التضمين ٠:‏ 
وهو قصدك إلى البيت من الشعر أو القسيم والإتيان به في آخر الشعر أو أوسطه ‏ 


أو إيداع الشاعر في شعره بعض ما يستملحه من شعر غيره » سواء كان ذلك في بيت كامل 


أو نصفه » أو ربعه » بعد التمهيد له بروابط متلائمة تجعله مُنسجماً مع ما قبله وما بعده © 
وقد أكثر الشعراء في العصر المملوكي من التضمين في أشعارهم ومن ذلك في شعر 


السخرية ما نراه عند صفي الدين الحلي الذي يسخر من طبيب بقوله ؛ 3) 


فما أنت إلا خبط عشواء مَن صب ثمتة ومن تخطىء يُعَمَّر فيُهرم 
حيث ضمّن من بيت زهير بن أبي سلمى في قوله ؛ 4) 


رأيت المنايا خبط عَشواء مَن ثمِتة وَمَن تخطىئ يُعَمْر فيَهرم 


2 





© 


ومن ذلك ما قاله ابن نباتة في الحديث عن الشذوذ حيث يقول ؛ (© 


أقول لمعشر جلدوا ولاطوا وباثوا عاكفين على الملاح 
لانتم خير من ركب المطايا وأندى القالمين طون راح 
حيث ضمن بيت جرير الذي قاله في المدح وهو : © 


ألسثم خير مَن ركب المَطايا وأندى العالمين بطون راح 


(1) ينظر : ابن رشيق ٠‏ العمدة في صناعة الشعر ونقده » 720/2 و ينظر : ابن منقذ » أسامة » البديع في نقد الشعر » 249. 
(2) ينظر : الغباري » عوض » دراسات في أدب مصر الإسلامية » 177 . 

(3) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 531. 

(4) زهير بن ابي سلمى » ديوانه » 70. 

(5) ابن نباتة » ديوانه » 20. 

(6) 


6 جرير » ديوانه » 10. 
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ولكنه في تضمينه يصرف البيت عن معناه الأصلي وهو المدح ٠‏ ليلائم معناه الجديد 
رغ رة الخد وهو الترية وضرف ايت عن ماه الأشنلي إلى معد جديا بى وضهه 
في غرض جديد غير الذي وضع من أجله هو أحسن التضمين برأي ابن حجة الحموي  .‏ 
ثالثاً ٠‏ الصورة الشعرية : 

ك السو 6 الشعورية حون فق “القنشر :عام :]3 لان كي عمل بی من رر فة 
ی » )2 
تشع فيه الحيوية . 

والأديب الموفق هو الذي يعرض علينا الصور الأدبية وكأنها حقيقة ملموسة » وهو 
حين يعرضها لا يعرضها صامتة بل مفسسّرة مُجَسّمة على أن ندرك أسرارها فيشملنا الإعجاب 
ھا 

ولا شك أن الصورة تبرز المعنى وتقربه إلى الأذهان » لذلك لا بْدَ أن تكون قريبة من 
الأذهان أيضاً ' 4 

ولكي تكون الصور الشعرية واضحة جميلة + لا بد لها أن تكون صوراً ذات علاقة 


ليس ببعضها فقط » وإنما بسائر مكونات القصيدة 


(1) خزانة الأدب » 19/4 -21. 

(2) ينظر : ضيف » شوقي » في النقد الأدبي »162 . 
(3) ينظر : الشايب » أحمد » أصول النقد الأدبي » 218. 
ا > في النقد الأدبي > 162 . 

(5) ينظر 


5 ينظر : عبد الله » محمد حسن » الصورة والبناء الشعري_ » 19 
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ومن الجدير ذكره أن باستطاعة الشاعر محاكاة الواقع الذي يعيشه بالألفاظ » مثله مثل 
فان الان يصو ع اقمع خا فر کن لزنت + فقلذهما خاک ازاف وکن گل 
يعتمد على قدرته ومقدار الأحاسيس والمشاعر الكامنة في عالمه الداخلي " وهذا ما يراه 
السعيد الورقي أيضاً حيث يقول : إن الصورة تعبير عن الحالة النفسية التي يُعانيها الشاعر 
تجاه موقف معين من مواقفه مع الحياة ‏ وقد جاءت الصور الشعرية الساخرة على نوعين » 
مرتبطين بانفعالات الشاعر وحالاته النفسية » وهذان النوعان هما 
الصور المفردة والجزئية : 

ومن الوسائل البنائية للصور المفردة تبادل المدركات » وفيها يكون اعتماد الشاعر 
على أساليب التصوير المألوفة » حيث يعتمد على تجسيم الصفات المحسوسة . 3 

مو اة ع :ذلك فول ال 2 


لد 1 بيد 7 وقد زرت أبوابي علي حتى غسلت اليوم أثوابي 
فالتجسيم في قوله " لبست بيتي وزررت أبوابي " 


ومن أسناليت«هذا التصوير 'أيضنا التتنفيصن::ومالددفي فول الوراق :5 


هذا وجوختي الرّرقاء تخسبها من تمنج داود في سَردٍ وإثقان 
قلبثئها فغدت إذ ذاك قائلة ٠‏ سبحان ربّي بلا قلبي وأبلاني 


إن النفاقَ لشيءٌ لست أغرفه . فكقيف يطلب مني اليوم وجهان 


(1) ينظر : أبو شريفة » عبد القادر » مدخل إلى تحليل النص ١‏ لأدبي » 59. 

(2) ينظر : لغة الشعر العربي الحديث » 82. 

(3) ينظر : عيسى » عبد الخالق » السخرية في الشعر في العصر العباسي › رسالة دكتوراة » 254. 
)4( وار »> فوات الوفيات »2 292/4. 

(5) 
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فالشاعر جعل الحياة تدبُ في جوخته » وأجرى معها حواراً لطيفاً أنطقها من خلاله 
بالحكمة ليصل إلى أنها بالية ". 
الصور المركبة : 
وهي عبارة عن صور جزئية متآلفة تتداخل في نسيج متكامل يقوم على البناء 
النوامي» متمثلاً في الحواز بتوعيه الداخلي والخازجي:وكذلك في الأسلوبة القضصي .ومن 
خلاله يقدم الشاعر عواطفه وأفكاره التي تعذر تقديمها عبر صور جزئية . © 
EE EE E E‏ 
قالوا وقد ضاعَت جميع مَصالحي لهموم نفس ليت لا حُمّلثها 
قذكان عندك يَا فلان صريمة ‏ فَاجِبَتهُمْ بت الجمارَ وبغثها 
أما بالنسبة لأنماط الصورة الشعرية فإنها لا تنحصر في النمط البصري » بل هناك 
أنماط حستية متعددة يمكن أن تتشكل من خلالها الصورة الشعرية » فهناك النمط البصري 


والسمعي . والذوقي › والشمي › واللمسي . والعضوي ؛ والحرككي " . 


(1) ينظر : محمد » محمود سالم » أدب الصناع وأرباب الحرف » 0 . 
(2) ينظر : عيسى » عبد الخالق » السخرية في الشعر في العصر العباسي » رسالة دكتوراة » 254 -255. 
(3) الصفدي » الغيث المسجم في شرح لامية العجم » 264/1. 
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وفيما يلي بيان للصور الحسية : 
1- الصورة البصرية : 

ترتد هذه الصورة إلى حاسة البصر ء وتَعَدُ انعكاساً لما رأى الشاعر أو شاهد © 
ومثالها قول ابن دانیال : ( 


وَلكَمُ قد رأيت في الماء شيخاً وهو جاث في الجب كالعيار 
شيخ سوء كالثلج ذقنا ولكن وجهة في سواده كالقار 
حيث يعكس الشاعر من خلال هذه الأبيات صورته ومنظره الذي تراءى له في البئرء 


KE A,‏ حي ويه أسود وذقنه بيضاء. 


فل ع الضورة البصيرية اهنا قو الخو 0 


زوج الشيخ أبي شيخة ليس لهاعقل ولاذزفن 
لوبرزت صرورتهافي ماجسرت تبصرها الجن 
ا[ كدجى 


كأنهافي فرشهارمقة وشعرها من حولها قطن 
نرئ من خلال الأبيات المتابقة كيف فصل الشاعر صورة زوجة أبيه »تامش جا ممن 
مظهرها خيوط مشهد مسرحي ساخر ‏ وقد استعان بألفاظ ساخرة لبيان مدى قبحها مثل رمّه. 
وشعرها قطن . 
هن الطبون الى كناق والضيؤوة البسورة به ا ا ا ا ا 
لكر 


(1) ينظر » الشناوي » علي الغريب ٠‏ الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي » 134 . 
(2) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 180. 

(3) الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات »> 292/4. 

(4) ينظر : الأيوبي » ياسين ٠‏ آفاق الشعر العربي في العصر المملوكي » 185. 


150 








ومن خلال دراستي لشعر السّخرية وجدت أن للون الأصفر نصيبُ فيه » حيث قام 
الشعراء بتصوير ألوان بعض الأشياء التي كانت محط سحريتهم بهذا اللون ومن هذا قول 
الجزّار في خلعته التي يسخر منها ؛ © 


لي من الشلمس خلعَة صفراء لا أبالي إذا أتاني الشتاء 


وقد جعل ابن دانيال لون مهجوه أصفر بقوله : ( 


ألا بلغ المصفر عي وإن يكن أخس الورى قذراً لدي وأحقرا 
وينفي ابن دانيال عن محبوبه هذا الاصفرار بقوله ؛ (© 


حبّي ماعابَةهةُ أصؤفرارٌ كلا ولا شاه انلسطال 
زيما كان ذا ها دف العو اريت هذا اللون تى ررح لاخر ها يكوا 
من دلالات سلبية مثل المرض والخبث في بعض الأحيان » فالشعراء يحسّون بالألوان في 
وجدانهم ويترجمونها على شكل صور وكلمات . 
أما اللون الأسود فكان له نصيب في شعر السخرية كذلك حيث سخر الشعراء من 


الوك وتجد مثالا على ذلك فى قول البهاء هيز + 4 


وأسود ما فيه من الخير خصلة له زفرةٌ من شره وشواظ 
ق له ١‏ (5) 
وقولة . 


وأسودُ شيخ في الثمانين سئه غدا وجِههُ مِن أبيّض الشيب أبلقا 
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وفي البيتين نرى كيف أن الشاعر قد جعل هذا اللون في الصدارة » حيث ابتدأ أبياته 
بذكر هذه الصفة في مهجوه لمعرفته أنها بهذه الطريقة ستكون ألصق في أذهاننا » وبالتالي 
سيكون الربط قويا بين السخرية والهجاء وبين سواد مهجوه . 
ويصف الجزّار جسده بالمُزرّق لشدة البرد ويتخيله سنجاباً بقوله : ) 
كلما ازرّق لون جسمي من ال برد تخيلت أنه سنجاب 
وقد يعمد الشاعر إلى ذكر أكثر من لون في بيته » وهذا ما فعله الشاب الظريف في 
حديثه عن الحشيشة وتأثيرها على شاربها » حيث يقول الشاب الظريف : © 
ما للحشيشة فضل عند آكلها لكِنّهُ غَيْرْ مَصرُوف إلى رشّدة 
صقراء في وجهه خضراء في حَمْرَاءْ في عَيَنْه سؤودَاء في گبدۀ 
سك 
وإذا كان الشاب الظريف قد عمد إلى ذكر الألوان بأسمائها » فإنَ ابن دانيال اختصر 
الأمر بوصف ثوبه بريش الهدهد الذي يحتوي على كل الألوان » يقول : (© 


هذاولي ثوب تراه مُرقعاً من كُل لون مثل ريش الهذهد 
2- الصورة السمعية ٠‏ 


زفي من الشرر الح ان ترك إلى جامة الح ٠‏ حبك تكرن تادا لا ةة 
الشاعر فأثر به » سواء كان هذا التأثر سلبياً أم إيجابياً » ومن خلال هذا التأثر والانفعال يقوم 


(2) الشاب الظريف » ديوانه » 144 -145. 
(3) حمادة » إبراهيم » خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال » 167. 
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ونلمح أصداء هذه الصورة في الشعر الساخر الذي نظم في المغنين أو العازفين 
المنكرة أصواتهم وألحانهم » ومن ذلك قول صفي الدين الحلي في مغن صوته قبيح : 1) 


غلي بصوت مثل سوط عَذاب وبّدا بوَجه مِثل ظهر غراب 
هذه هي صورة المغني التي استقرت في ذهن الشاعر من خلال حمته الففي وأذنه 


الموسيقية التي لم تألف هذا الصوت فصورته صورة انتقل فيها الشاعر من الإحساس السمعي 
إلى الجسدي حيث جعل الصوت سوط عذاب . 


أما محمد بن علي الواسطي فيصور لنا عزف عواد وزامر هزا سمعه وأزعجاه فقال 


ا 
شبّهت ذا العواد والزاامر ضاقت علينا بهما المناهج 
اد 
بعقرب يضرب وهو وأربد ينفخ وهو خارج 
مي جيالت 


3- الصّورة الشمية : 
وهي صورة تثرك عن طريق حاّة الشم » ومن خلالها ندرك الفوارق بين الروائح : 
وقد ركز شعراء السّخرية على الروائح الكريهة وجعلوها في بعض الأحيان قوام سخريتهم . 
ونلمح هذه الصورة في قول الجزّار ؛ 3) 
أذابَت كِلى الشيخ تلك العجوز وأردته أنفاسها المرْديَة 


(1) الحلي » صفي الدين » ديوانه » 53. 
)2( العسقلاني 3 ابن حجر › الدرر الكامنة » 54/4. 
(3) الكتبي » ابن شاكر » فوات الوفيات » 292/4. 
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حيث يجعل اللبنة الأساسية في بناء سّخريته من رائحة أنفاس زوجة أبيه القبيحة التي 
کات ناته فت فة وها : 
ومنها ما نراه في سخرية ابن دانيال من رجل بخيل بقوله : 1) 


تباخَلتَ حثى صرت أصفر مثتناً فكنت جديراً أن ثلثقب بالخرا 
E‏ 


إذا ما ابتداني بالحديث حسبثة تسوك من فرط النثونة بالخرا 
يعطينا الشاعر في هذا البيت صورة شمية علقت في ذهنه ولشدة ما فيها من سخرية 


رقفل لاوا و ا غاا ا ف و م قاع ف ما م 
ونشعر ما يشعر به . 
4- الصورة الحركية : 

وتتمثل فيما يكوّنه الشاعر من وصف للحركات وإخراجها في لوحة فنية متعددة 
الأبعاد » نشعر من خلالها بالنبض والحيوية والحياة في هذه الصور وكأننا نعيشها . 

وقد استفاد الشعراء من هذه الصّور وسخروها في سبيل توضيح موضع السّخرية التي 
هدفوا إليها . 

ومن الأمثلة عليها ما قاله الحلي في وصف أرض الغور حيث أتى بأكثر من صورة 
حركية ونقلها إلينا في صورة ساخرة بقوله : 3) 

لا جاد هطال السحائب بُققة0 بالغور أضحت وهي شر بقاعه 


أرض تضاعف حَرّها وبَعوضها في مَرجهالمًا حللت بقاعه 
وَخَلا الذباب بها فليس ببارح غرداً يَخك ذِراعَه بذراعه 


(1) الصفدي » المختار من شعر ابن دانيال » 246. 
(2) نفسه » 175. 
)3 الحلي 3 صفي الدين 3 ديو انه › 528. 
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ونرى هذه الصورة الحركية في قول ابن الوردي : © 
حمامكم قية شاط هرب تمنةوانا ص رخ 
قذ سلخت جسمي أظفاره ياقوم هذا الأسوذ السالخ 
مشهدٌ وليست مجرد كلمات في هذين البيتين الشعريين »> صور حركية نابضة بالحياة » 
خوت صن لنا الشاعر مشهد هرويه من الحمام:في حالة ذعن صارخا من هذ الققيم .على 
الحمام الذي سلخت أظافره جسم الشاعر . 
وخير مثال على الصور الحركية قول الجزار في هجاء نجيل  :‏ 
طالما كنت قبلها تحفظ الخب زَ ولكن بالبخل في الصندوق 
ليت شعري ماذا تقول إذا ما رُمْتَ شتمي , قل لي : بأيّ طريق 
عَلِمَ الله مَامَضيت رَسُولا قط من عند ابنتي لقشيقي 
لا ولا جنت بالرأجال إلى بيتي وكاسرت عنهم في السوق 
وكأننا أمام مشهد مسرحي يتألف من عدة حلقات » في الحلقة الأولى يصور لنا 
الشاعر حفظ مهجوه للخبز في الصندوق » فتتراءى أمامنا صورة هذا البخيل الخائف على أن 
يُنال خبزه » فيبادر إلى حفظه وكأنه كنز ثمين . 
وفي الحلقة الثانية يرسم لنا مشهدأ تمثيلياً متمثلاً في سعي مهجوه بين أبنته وعشيقها 
والمضي رسولا بينهما . 
أما في الحلقة الثالثة فيصور لنا الشاعر شذوذ مهجوه الذي يأتي بالرّجال إلى بيته . 
سلسلة حلقات مكتملة في هجاء هذا البخيل والسّخرية منه بتوظيف الصور الحركية 
التي خلقت لنا هذه المسرحية الساخرة . 
5- الصورة الإيحائية : 
(1) ابن الوردي ء ديوانه » 309. 
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ي تر فن اطق بالمكده حت شين :إلى المقيافي المتفردة متحي 11 قي 
أولع شعراء السخرية بتجسيم وتشخيص المحسوسات المادية في سبيل تدعيم سخريتهم ومن 
ذلك قول الوراق : ۳ 


هذا وجوختي الرّرقاء تخسبها من نسج داود في سَردٍ وإثقان 
قلبثئها فغدت إذ ذاك قائلة ٠‏ سبحان ربّي بلا قلبي وأبلاني 
رسم لنا الشاعر في هذين البيتين صورة لجوخته التي جعلها من البشر تشاركه همومه 


وفقره » فبنى معها حوارا لطيفا جعلها من خلاله تبيّن لنا مدى فقر وعوز صاحبها . 
أما صفي الدين الحلي فيبني حواره مع رغيف مهجوه البخيل » ومن خلال انطاقه له 
يبيّن لنا مدى بخل صاحبه » يقول : (© 


لو تراني مِن فوق طودٍ مِنَ الجو 202 ع أناجي رغيف نجل سبنان 
كلما فمت قائلاً : أرني وج هك نادى وعزتي لن تراني 
ويجري البوصيري حوارا مع بغلة لشيخ » تشكو فيه من تباريح بخل صاحبها » وهو 
حوار ليطف ظريف ء حيث يقول ؛ ) 
قلت : ما تكْرَهينَ فيه؟ فقالت : أي بُخل منه وأيي قكتارة 
أنا في البيت أشتهي كف تبن ومن الفرط أشتهي ثواره 
من خلال ما سبق نرى كيف جاء الشعراء بمعانيهم بطريقة لطيفة من خلال تجسيم 


المواد وغيرها وتصويرها بصور إيحائية . 


(1) ينظر : عساف » ياسين » الصورة الشعرية ونماذجها في إبداع أبي نواس » 118. 
(2) الصفدي » الغيث المسجم في شرح لامية العجم »> 265/1. 

(3) الحلي » صفي الدين › ديوانه » 536. 
(4) البوصيري » ديوانه » 99. 
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٠ الخاتمة‎ 

الحمد لله الذي زيّن البشر بنعمة العقل » ومّنّ عليهم بالعطاء » وكان خير مُعين لهم 
على قضاء أمورهم › وبعد › 

فقد تمَّ بحمد الله إنهاء هذه الدارسة وفحواها السّخرية في الشعر في العصر المملوكي 
الأول » وأهمّ النتائج التي تَمّ التوصل إليها في هذه الدراسة ما يلي : 

* ارتبطت الستخرية في العصر المملوكي بالمجتمع ارتباطاً قوياً » حيث كان الشعراء 
يستمدون صورهم الساخرة من واقع مجتمعهم ومن مجريات أحداثه » مضيفين إليه 
الكثير من روحهم الفكهة الضاحكة . 

٠‏ الأسباب التي دفعت الشعراء إلى السسخرية كثيرة » منها ما جاء في سبيل التلهي 
والإضحاك فقط » ومنها ما هو أهم وهو المدفوع من البيئة الاجتماعية والستياسية › 
ومنها ما كان لأغراض دينية عقائدية . 

» كانت الستخرية سلاح كثير من الشعراء في مقاومة الظلم والجور » لذلك فإنها تع 
مظهراً من مظاهر المقاومة الشعبية والتمرّد على الظلم . 

* اتخذ الشعراء السخرية وسيلة من وسائل الشكاية ومظهراً من مظاهرها » حيث كانوا 
من خلالها يصوّرون فقرهم وضيق حالهم وجعلوا من خلالها يلفقون الأنظار إلى 
حالهم و أوضاعهم الاجتماعية والماذية . 

ف عمد الشتعراء في سكريتهم إلى المضساك البديعية وأهمها التوزية والتوجييه؛ 


وسخروها في سبيل السّخرية والاضحاك . 
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و وف السرا ررر ت و افا پارات في رھ حت کان لورت 
الديني نصيبٌ كبير من حيث الاقتباس وذكر أسماء السور القرآنية أو ذكر القصص 
القرآني في أشعارهم والحديث عن بعض معجزات الأنبياء » وجعلوها طريقاً إلى 
السّخرية بإنشاء أضاد لها عند مهجؤيهم أو التورية من خلالها لبيان ما كان عند 
کو دق فاق بن لما امور ف لاض نفك E e E‏ 
ااا 

٠‏ الأسلوب العام لشعر السّخرية كان مُتسماً بالسهولة والوضوح والابتعاد عن الألفاظ 
اة اة اة 

٠‏ عمد الشعراء في سخريتهم إلى التجريح والإهانة في معظم الأحيان وإن جاءت في 


أحيان أخرى على شكل نكات وطرائف لطيفة . 


أما التوصيات التي يمكن طرحها فهي : 
رة ر تان ع الط ت کل ات اكور مات ارائ 
2) تحقيق بعض الدواوين لشعراء من هذا العصر مثل ديوان شهاب الدين الغزازي 
وديوان إبراهيم المعمار. 
3) دراسة موضوع السخرية في الشعر في عصور أخرى . 


4) دراسة موضوع السخرية في النثر الأدبي . 
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التراجم : 
1) الإسعردي (619 - 656 ه ) 
محمد بن محمد بن عبد العزيز نور الدين الإسعردي » شاعر ماجن ظريف › اتصل 


بالملك الناصر ومدحه بقصائد سُمّيت الناصريات ٠»‏ عُمي قبل موته . 


الوافي بالوفيات 188/1 شذرات الذهب 284/5 
فوات الوفيات 271/3 معجم المؤلفين 234/11 
2) ابن الا - 692ه 


علي بن محمد بن المبارك ‏ الأديب كمال الدين بن الأعمى » كان شيخاً مُقرئاً من 
بقايا الدولة الناصرة » والده ظهير الدين الضرير النحوي خطيب القدس › توفي سنة 
(692ه) . 

الوافي بالوفيات 129/22 شذرات الذهب 421/5 

الأعلام 334/4 
3 البهاء زهير (581 -656ه) 

زهير بن محمد بن علي المهلبي العتكي » بهاء الدين : شاعر رقيق الشعر » كان من 
الكتاب » ولد بمكة » توفي بمصر » له ديوان شعر مطبوع . 

البداية والنهاية 78/13 -79 شذرات الذهب 277/5 -278 

النجوم الزاهرة 62/7 -63 


4) البوصيري (608 -696ه) 
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محمد بن سعيد بن حماد الصنهاجي البوصيري » المصري : شاعر حسن الديباجة 
مليح المعاني › له ديوان شعر مطبوع . 

الوافي بالوفيات 139/6 الأعلام 139/6 

فوات الوفيات 205/2 
5) الجزار ( ت - 679ه) 

يحيى بن عبد العظيم الجزّار : شاعر ظريف مصري › عمل في الجزارة عندما رأى 


كساد سوق الأدب. 


النجوم الزاهرة 345/7 شذرات الذهب 364/5 
ذيل مرآة الزمان 61/4 المغرب 1 /296القسم الخاص بمصر 
6) الحمّامي ( - 712ه) 


نصير الدين بن أحمد بن علي المناوي الحمّامي » من شعراء مصر . كان يستجدي 
طرف وحكايات وأشعار متبادلة . 
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7 ابن دقيق العيد.(625 -702ه) 

هو الشيخ تقي الدين» محمد بن علي بن وهب بن مطيع الإمام العلامة شيخ الإسلام 
أبو الفتح بن دقيق العيد المصريء أحد الأعلام وقاضي القضاة. 

الوافي بالوفيات 193/4 فوات الوفيات 442/3 

الأعلام 283/6 
8) سيف الدين بن المشد ( - 656ه) 

علي بن عمر بن قزل التركماني » شاعر من أمراء التركمان » تقب في دواوين 
الإنشاء » توفي بدمشق سنة 656ه . 

فوات الوفيات 51/3 شذرات الذهب 280/5 

الوافي بالوفيات 128/12 معجم المؤلفين 159/7 
9) الشاب الظريف (661 -688ه 

محمد بن سليمان بن علي بن عبد الله التلمساني » شمس الدين » المععروف بالشاب 


الظريف . شاعر مترقق » ولد بالقاهرة وتوفي فيها » له ديوان شعر مطبوع . 


البداية والنهاية 315/3 شذرات الذهب 405/5 
معجم المؤلفين 53/10 بروكلمان تاريخ الأدب العربي 56/5 


0) ابن الصائغ (708 -776ه) 
محمد بن عبد الرحمن بن الصائغ الحنفي النحوي » درس بجامعة طولون . ولي 


قضاء العسكر » كان فاضلا حسن النثر والنظم » له شرح الألفية والتذكرة النحوية . 
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الوافي بالوفيات 244/3 الدرر الكامنة 499/3 
شذرات الذهب 248/6 النجوم الزاهرة 138/11 
11) صفي الدين الحلي (677 -750ه) 
عبد العزيز بن سرايا بن علي بن أبي القاسم » ولد في الحلة ونشأ فيها » مدح السلطان 


الناصر قلاوون » كان شاعر عصره وأشهر شعراء زمانه » له ديوان شعر مطبوع . 


النجوم الزاهرة 238/10 الأعلام 17/4 -18 
معجم المؤلفين 247/5 
12) الضفد -756ه 


رمف الق اسن "الاين وله الا يكال" لااك اغ مر 
مجيد » أكثر من مهاجاة ابن نباتة ومعارضته » توفي وهو عائد من الحج بأرض معان سنة 
6ه . 

الدرر الكامنة 300/4 النجوم الزاهرة 320/10 

المنهل الصافي 328/3 البدر الطالع 286/2 
13) ابن الظهير الإربلي ( -677ه) 

محمد بن أحمد بن عمر مجد الدين » شاعر أديب حنفي المذهب » تنقل بين العراق 
والشاع > لة.ذيواق شعق + توفي يتمق هة 677 

الوافي بالوفيات 123/2 شذرات الذهب 359/5 


فوات الوفيات 301/1 معجم المؤلفين 302/8 
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4) ابن فضل الله العمري ( - 799ه) 

هو أحمد بن يحيى بن فضل الله بن يحيى بن المجلي بن دعجان بن خلف ؛ ولد 
بدمشق » له شعر ونثر » له كتاب " مسالك الأبصار في ممالك الأمصار" » توفي في دمشق 
بالطاعون سنة 749ه . 
15]) القيراطي (726 -781ه) 

إبراهيم بن عبد الله محمد الطائي : شاعر قاهري ؛ اتصل بابن نباته » ذهب إلى 
الحجاز وجاور في مكة » له ديوان (مطلع النيّرين ) . 

النجوم الزاهرة 196/11 الدرر الكامنة 33/1 

شذرات الذهب 296/6 معجم المؤلفين 54/1 
6) الكحال ( -710ه ) 

محمد بن دانيال الخزاعي الموصلي شمس الدين » هاجر لمصر وامتهن التكحيل 


فسْمّي بالحكيم » عمل في التمثيل ( خيال الظل ) شعره رقيق فيه مجون وخلاعة » توفي سنة 


0 ها. 
الوافي بالوفيات 51/3 شذرات الذهب 27/6 
الدرر الكامنة 55/4 النجوم الزاهرة 215/9 
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7) ابن مطروح (592 -649ه ) 

يحيى بن عيسى بن إبراهيم جمال الدين بن مطروح ». شاعر أديب مصري » توفي 
بالقاهرة » خدم الملك الصالح أيوب » ولي نظر الخزانة في مصر ء مات بالقاهرة » وشعره 
قصائد طوال ومقطعات تدور على المدح والغزل والزهد. 

الأعلام 192/8 ذيل مرآة الزمان 197/1 

معجم المؤلفين 217/13 
8) المعمار ( - 749/ه 

إبراهيم الحائك وقيل المعمار » وقيل الحجار » ع امي » إلا أنه مطبوع » اشتهر 
بالأزجال والبلاليق » توفي سنة 749ه » له ديوان شعر » توفي سنة 749 ه . 

فوات الوفيات 50/1 المنهل الصافي 188/1 

الوافي بالوفيات 173/6 الدرر الكامنة 50/1 
9) ابن نباته (686 -765ه ) 

محمد بن محمد بن الحسن الحذامي المصري » أبو بكر جمال الدين بن نباتة » شاعر 
عصره » وأحد الكتاب المترسلين العلماء بالأدب ٠‏ مولده ووفاته في القاهرة » له قصائد طوال 
ومقطعات . له ديوان شعر مطبوع . 

الأعلام 38/7 عمر موسى باشا : كتاب ابن نباتة » أمير شعراء المشقر 


عمر فروخ - تاريخ الأدب العربي 94/3 -800 
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0) اين النقيب ( - 687ه 


الحسن بن شاور بن الحسن بن النقيب الكناني ناصر الدين » شاعر من أفاضل أهل 


مصر ء له ديوان (مقاطيع) وكتاب (منازل الأحباب ) » كان من رجال الجهاد المرابطين في 
الثغور 2 توفي 87ھ . 
فوات الوفيات 118/1 الأعلام 193/2 


النجوم الزاهرة 376/7 المغرب 258/1 القسم الخاص بمصر 
21) الوداعي ( 640 -716ه ) 


علي بن المظفر بن إبراهيم الوداعي الدمشقي » مقرء مُحدّث شاعر أديب » له التذكرة 


الكندية وديوان شعر » توفي بدمشق سنة 716ه . 


شذرات الذهب 39/6 النجوم الزاهرة 235/9 


البدر الطالع 498/1 معجم المؤلفين 243/7 


2) الوراق ( 615 -956ه ) 


عمر بن محمد بن سراج الدين » شاعر مصر في عصره » صحيح المعاني كثير 


التكلف . في شعره هزل ومجون » توفي بالقاهرة سنة 5ه 


فوات الوفيات 140/3 شذرات الذهب 431/5 


النجوم الزاهرة 83/8 معجم المؤلفين 309/7 


165 


3) ابن الوردي ( 691 -749ه ) 

عمر بن مظفر بن عمر أبو حفص أديب مؤرخ » ولد في معرة النعمان » ولي القضاء 
بمنبج » له كتاب تاريخ ابن الوردي » ديوانه مطبوع » توفي بدمشق سنة 49/ه . 

النجوم الزاهرة 240/10 البدر الطالع 514/1 
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قائمة المصادر والمراجع : 
المصادر المخطوطة : 
المعمارء إبراهيم. ( - 749ه). الديوان. إدارة المخطوطات والمكتبات الإسلامية بوزارة 


الأوقاف الكويتية رقم 1118. 


المصادر المطبوعة - 

- القرآن الكريم . 

+ الاش هات ايق محمد يق أحمد الفشم: [-890ف): الفستطرف ف كل فن 
مستظرف. تحقيق محمد مهناء مكتبة الإيمان» (د.ط)ء المنصورة: (د.ت). 

- أدونيس. زمن الشعر. دار العودةء ط(2)ء بيروت» 1978م. 

- الإربلي» ابن الظهير . (602 -677ه). الديوان. جمع وتحقيق ودراسة ناظم رشيد» 
كلية الآداب» (د.ط)ء الموصل» 1988م. 

- إسماعيلء عز الدين. الأدب وفنونه. مطبعة الاعتمادء (د.ط)ء القاهرة. 1995م. 

- ابن أبي الإصبع. (585 -654ه). تحرير التحبير في صناعة الشعر والنثر وبيان 
إعجاز القرآن. تقديم وتحقيق حنفي محمد شرف» وزارة الأوقاف» لجنة إحياء التراث» 
(د .ط)ء القاهرة» 1995م. 

- أمين» أحمد. النقد الأدبي» دار الكتاب العربيء ط(4)ء بيروت» 1967م. 

- أمين» بكري الشيخ. مطالعات في الشعر المملوكي والعثماني. دار العلم للملايينء 


ط(4)»› بيروت» 6م. 
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- أمين» فوزي محمد. أدب العصر المملوكي الأول. ملامح المجتمع المصري. دار 
المعرفة الجامعية» (د.ط)ء الإسكندرية » 2003م. 

- الأندلسي» علي بن سعيد. (ت 685ه). المغرب في حلي المغرب (الة الخا 
بمصر). تحقيق محمد حسن شوقي ضيف» وسيدة كاشف» مطبعة فواد الأول»ء (د.ط)ء 


ج21 مصر» 3 م. 


أنيس» إبراهيم» وآخرون. المعجم الوسيط. مجمع اللغة العربية» 1972م. 

- الأيوبي» ياسين: 
آفاق الشعر العربي في ١‏ ۱ ي. جروس برسء طرابلسء لبنان» 1995م. 
* صفي الدين الحلي. دار الكتاب اللبناني (د.ط)ء بيروت» 1971م. 

- باشاء عمر موسى: 

* أدب الدول المتتابعة. دار الفكر الحديث» بيروت» 1967م. 


* ابن نباتة ١‏ ي أمير شعراء المشرق. دار المعارف» ط(2)ء القاهرة 1972م. 


بدوي» أحمد أحمد. الحياة الأدبية في الحروب الصليبية 


النهضة» مصر› (د ءت). 


بردي» ابن تغري. جمال الدين يوسف الأتابكي. (ت 874ه): 
* المنهل الصافي والمستوفي بعد الوافي. تحقيق محمد محمد أمين» الهيئة المصرية 


العاملة للكتاب» (د طاء مصر › 1984م. 
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*النجوم الزاهرة في أخبار مصر والقاهرة. مطبعة دار الكتب المصرية » مصرء 

6م. 

- بهاء الدين» زهير. (ت 656ه). الديوان. تحقيق محمد طاهر الجبلاوي ومحمد أبو 
الفضل إيبراهيم» دار المعارف» مصرء 1977م. 

- البوصيري» محمد بن سعيدء (608 -696ه ). السديوان» تحقيق عبد الرحمن 
مصطاوي» دار المعرفة» بيروت» 2007م. 

- بروكلمان» كارل. تاريخ الأدب العربي. ترجمة : محمود فهمي حجازي» الهيئة 
المصرية العامة للكتاب» (د.ط) (د.م)» 1995م. 

- جرير. الديوان. دار صادرء بیروت» 1991م. 


- حجازي» أحمد توفيق. موسوعة الأمثال الفلسطينية. دار أسامةء عمانء الأردن» 


3م. 
- الحسين» قصي. الأدب العربي في العصرين المملوكي والعثماني. المؤسسة الحديثة 


ب کر 0 

- الحطيئة. الديوان. تحقيق حمدو طماس دار المعرفة. ط(2)ء بيروت» 2005م. 

- الحلي» صفي الدين أبو الفضل عبد العزيز بن سرايا الطائي. (ت - 750ه ). 
الديوان. شرحه وضبط نصوصه وقدم له عمر فاروق الطباع» شركة دار الأرقم بن 


ا الأرقم» بيروتء لبنان» 7مم. 
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- حمادة» إبراهيم. خيال الظل وتمثيليات ابن دانيال. وزارة الثقافة والإرشاد القوميء 
المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشرء (د.ط)؛ مصرء 1961م. 

- الحموي» ابن حجةء تقي الدين أبو بكر علي ((ت 837ه ). خزانة الأدب وغاية 
الأرب. مكتبة لبنان» (د.ط)ء بيروت» (د.ت). 

- الحموي» ياقوت بن عبد الله (ت - 626ه ). معجم البلدان. دار صادرء (د.ط)ء 
بیروت» 1968م. 

- الحميري» محمد بن عبد المنعم الصنهاجي (ت - 900ه). الروض المعطار في خب 
الأقطار. تحقيق إحسان عباس» دار السراج» ط(3)ء بيروت» 1975م. 

- ابن رشيق» أبو علي الحسن القيرواني (ت - 463ه). العمدة في صناعة الشع 
ونقده. تحقيق النبوي عبد الواحد شعلانء مكتبة الخانجيء القاهرةء 2000م. 

- الركابي» جودت. الأدب من الانحدار إلى الازدهار. دار الفكقرء ط(2)؛ بيروت» 
6م. 

- الزركليء. خير الدين . الأعلام. دار العلم للملايين» ط4 بيروت» 1979م. 

- ابن أبي سلمی» زهیر . الديوان. دار صادرء بيروت» (د.ت). 

- سكاربيت» روبير . الفكاهة. ترجمة هدى جمالء دار المستقبل العربي» (د.ط)ء 

القاهرة» 1992م. 

- سلام» محمد زغلول. الأدب في العصر المملوكي. دار المعارف» (د.ط)ء القاهرة 


..972 
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- سليم» محمد ابراهيم. البهاء زهيرء شاعر مصر في العصر الايوبي. دار الطلائعء 

(د.ط)ء مصرء 1992م. 

- سليم» محمود رزق. عصر سلاطين المماليك ونتاجه العلمي والأدبي. مكتبة الآداب» 
ط(2)»ء (د.م)ء 1992م. 

- السمرة» محمود. في النقد الأدبي. الدار المتحدة للنشرء بيروت» 1974م. 

- الشاب الظريف» شمس الدين محمد بن عفيف التلمساني ( 661 -688ه ). الديوان. 
قدم له وشرحه ووضع فهارسه صلاح الدين الهواري» دار الكتاب العربي» بيروت› 
5 م. 

- الشايب» أحمد. أصول النقد الأدبي. مكتبة النهضة المصريةء ط(2)» مصرء 1973م. 

- أبو شريفةء عبد القادر. مدخل إلى تحليل النص الأدبي. دار الفكرء عمانء الأردن» 
0 1م. 

- الشناوي» علي غريب محمد. الصورة الشعرية عند الأعمى التطيلي. مكتبة الآداب» 
القاهرة» 2003م. 

- الشوكاني» محمد بن علي (ت - 1250ه). البدر الطالع بمحاسن من بعد الق 
السايع. دار المعارف» (د.ط)ء بيروت» (د.ت). 

- الصفدي» صلاح الدين خليل بن أيبك. (ت - 764ه): 


* الغيث السمجم في شرح لامية العجم. دار الكتب العلمية» بيروت؛: 1975م. 
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* فض الختام عن التورية والاستخدام. دراسة وتحقيق المحمدي عبد العزيز 
الحناويء» القاهرة» 1979م. 
المختار من شعر ابن دانيال. تحقيق محمد نايف الدليمي» مكتبة بسام» (د.ط)ء 
الموصل» 1979م. 
* نصرة الثائر على المثل السائر. تحقيق محمد علي سلطاني» مجمع اللغة العربية» 
دمشق» 1972م. 
* الوافي بالوفيات. تحقيق مجموعة دار فراتر شتاينر بغخسبادن» المعهد الألماني 
للدراسات الشرقية» بيروت» 1980م. 
- ضيف» شوقي : 
* تاريخ الأدب العربيء الدول والإمارات. مصر» دار المعارف» ط(2)» 
القاهرة» 1990م. 
* في الشعر والفكاهة في مصر. دار المعارف (د.ط)ء القاهرة» 1999م. 
* في النقد الأدبي. دار المعارف» ط(7)ء القاهرةء 1962م. 
- طبانةء بدوي. البيان العربي. مكتبة الأنجلو المصريةء ط(3)» مصرء 1962م. 
- ابن ظهيرة. الفضائل الباهرة في محاسن مصر والقاهرة. تحقيق مصطفى السقا 
وكامل المهندس» دار الكتب المصريةء (د.ط)ء القاهرة» 1969م. 
- العاكوب» عيسى وآخرون. الكافي في علوم البلاغة العربية. البيان والبديع. (د.ن)ء 


القاهرة 3مم. 
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العباسي؛ عبد الرحيم. معاهد التنصيص على شواهد التخليص. تحقيق محمد محيي 
الدين عبد الحميدء المكتبة التجارية الكبرى» (د.ط)ء القاهرة» 1947م. 

عبد الحميد» شاكر. رؤية جديدة : الفكاهة والضحك. المجلس الوطني للثقافة والففون 
والآداب» (د .ط)ء الكويت» 2003م. 

عبد الرحمن» منصور . اتجاهات النقد الأدبي في القرن الخامس الهجري. مكتبة 
الأنجلو المصريةء (د.ط)ء القاهرة 1977م. 
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